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مطبعة المج لة الجديدة 


48 شارع الملكد نازلى بمصر 
مسدعدة لطبع الدة واكك والمجللات أتقن طبع اندض قسمة 
ريا ساديم للدي الطلات 
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صفحة 

المقالة الاولى وهىستة فصول 
لاز ب الفمل الاول ى خواض مصر .العامة 
20 الندل. الثاى فيا مختص :به من الات 
.م - الفصل الثالث فم خيس يداه السؤان 
دم - الفصل الرابع 3 اختضاض ماشوعد:من اثازها القديمة 
بأه - الفصل الخامس فما شوهد ما من غرائب الابذة والسفن 
م نت التهبل السادس مق انك [طعيتيا 

المقالة الثانية وهى ثلاثة فصول 
بره - الفصل الاول فى الذيل وكيفية زياداته واعطاء علل ذلك وقوانينه 
+ - الفصل الثانى فى حوادث سنة خمس وتسعين وخمس ماية 


فى مدة عشرة أيام هنها ثلاث أذرع متوالية وانتبى فى رابع توث وهو الثانى 
عشر من ذى الحجة الى ست عشرة ذراعا تنقص اصبعا وقام ومين ثم اذ 
نحط متباطنًا وينصرف رويدا 

فبذا ما قصدت اقتصاصه من ا-واله هذه الكائنة فليكن آخر المقَالة ومنتبى 
التكتات 

والمد لله رب العالمين وصل الله على سْيدٍ المزسِلين مد النى الاتى وعل ١‏ له 
الطيبين الطاهرين ّْ 

ذتبه مولفه الفقير الى الله تعالى عبد اللطيف بن .وسف بن محمد اليغدادى فى 


رمضان ا 00 بالما هره 


ث//١!‏ ده 


- دين مأ اشرهنا عليها اجماجم بيضا واسودأ ووو+جد ا بعضماأ على بععض طبقات 
وقد اخ كثرتما وتراكمها سائر العظام حتى ذانها رءوس لم يكن معما| يدان يشيهها 
من نظرها ببطبخ ول قطلع م حَى صار والميدر 3 راتما دعل ايام وقدعرقتها 


اله 


س وابيضت فشبرتها ببيض النعام المترا 1 

ولما رادت خلو تلك الخارات والاسواق هن النآس وامءتلاء :للك الصحارى 
والاكم خيل الى انه سفر ارتحل فأخلى مكانا وشغل آخر هذا مع انه اى جبة 
اها العاضلد اناف فنا ما حكدا اماف 

ووجد فى ذى الحجة بمصر امرأة ذحت صيباً لتأكله فأخذت وغرقت وقد 
لم الالو انطع خيرها ومشاهدتا لبو جد وى هذةالمرأة:ومن عت 
الكائنات فى هذه المدة أن مولوداً فى سبع ولشبدين ولد راسي وولد هولود:.آخر 
أبيض الششعر ورأيته وليس هو كبياض الشيب إل يل الى صهوبة | . وولدت فى 
ل لذأ هد وبى فى دار الال أ.اما كثيرة وى سن ثمان ولسحين 
وجدت ساخلة ذات لنن ان خرج من حلءتها نه خيط دقيق وأحضرت بدار 
1 ال اعرالك واس ما أحضرت وحرها أرلفة سين 

وأما خير النيل فى هذه السنة فنحن نسوفه باختصار أما أولا فانه ا<ترق فى 
1ن وال احتراقهسى ضار تخاضات للنامى والدواب .وظبرت, المفرة فيه 
فى جمادى الآخرة الكائن فى برمبات ونزايدت جدا فى رجب حنى ظبرتق طعمه 
ولونه وركحه ثم تناقصت حتى ذهيت اصلا وانتهبى ا١<تراته‏ فى رهضان وا#سر 
عن المقياس نحو ثُمانى مائة ذراع و أطالع أى الرداد باستقرار الماء بوم الثلاناء 
لس بقين من بؤونة وأربم بقين ٠ن‏ رهضان هن سنه تمان وتسعين فكان القاع 
عار هما ان فى السببة الكالة ذراعين رادأ فى الزيادة فى ااسنة اتكالية من 
هذا الوم فاما فى هذه السنة فان زيادتة تأخرت الى الخاءسن والعثمرين هن أبيب 
لم بزد فى هذه المدة سوى أصابع حى سارك ظنون الناش: وشليم اليأمن ورظوا 
ان حادثا وقع بفوهته وعند مبدأ جريته ثم أخذ فى اازيادة حى اأساخ أ.يبوهو 
على ثلاث أذرع ووقف بومين فاشتد هلع الناس لخروجه فى التوقف عن المعتاد 
م أنه |اندفع بقوة وزيادات متداركة وجبال من الماه متدافعة فزاد ثمانى أذرع 


عليه او يكون ما شاهدناه مخالا لما قولى فيها والاس اقوى دلبلا من السمع فان 
اليس وان انق ال جه العلا من التجرى ١‏ التمط 5 01 0000 
فآن الى أعيق ++ : 00 
ثم بعد ذلك يتخيل لقوله مخرج انامكن فنذلكعظم الفك الاسف لفان اادكل 
قد اطبقوا على :انه عظمان يمفصل وث.ق عن الخنك وقولنا الكل اما نعنى به ها 
هنا جالينوس وحده فانه هو الذى باشر التشريح بنفسه وجعله دأبه ونصب عليه 
وصنف فيه عدة دنب معظمها موجود لدينا والبانى لم خرج الى اسان العرب 
والذى شاهدناه من حال هذا العضو أنه عظم واحد 00 فيه هفهل ولا 
درز اصل واعتبرناه ماشاء الله من المرات فى اشخاص كثيرة ”زيد على الفى 
جمجمة .باصناف من الاعتيارات ذم نجده الا عظما وا<دا من كل وجه م اننا 
استعنا جماعة مفترقة اعتبروه ضرتنا وفى غيبتنا فلم «زيدوا على ما شأهدوه منه 
وحكناه وكذلكق اشاء اخرى عي هده ولت مكنتنا اماد ين بالمساعدة وما 
مقالة فى ذلك تح فى ما شاهدناه وما علينا من ذتب جالينوس .ثم الى اعترت 
هذا العظم أيضا مدافن بوصير القديمة المقدم ذكرها فوجدته على ما كات ليس 
فيه مفصل ولا درز ومن شأن الدروز الخفية والمفاضل الوثيةة اذا تقادم عايها 
الزمانان تظبر وتتفرق وهذا الفقك الاسفل لا ,وجدفجيع ١-واله‏ الاقطءةواحدة 
واما العجز مع العجب ذكر جاليتوس انه مؤافف من ستةاعظم ووجدته انا 
عظما واحدا واعتيرته بكل وجه هن الاعتيارفوجدته عظما واحدا ثماىاعتيرنه 
فىجتثة اخرى فوجدته ستة اعظم ا قالكجا ادو سن و كذاك و جد فى شا لدت 
على ما قال الا فى جثتين فقط فانى وجدته فيبما عظما وأحدا وهو فىاجميع موثق 
المفاصل ولست واثها بذلك ‏ انا واثق باتحاد عظم الفك الاسفل 
ثم اننا دخلنا مصر فراينا منها دروبا واسواقا عظرمة كانت مغتصة بالزحام 
واجميع خال ليس فيه حيوان الا عابر ييل فى الاحاءين وان المار فيماايس:و-<ش 
ومع ذلك فقا ينفك قطر منها عن جثة وعظام متفرقة حتى خرجنا الى هوضع 
يسمى اسكرجة فرعون فراينا الاقطار كلها مختصة بالجث والر.م وغلبت على 


الادام حدث جلاتها وكاذث تغلب على تراها ورانا فىهذه الاسكرجة وهىوهدة 


الشرة. 4 ة وا كثرالطو سة والبسمارسء ان جميعه 00 عدة 00 ؟. ناس للك ل 1 
نسخه. الك.:اب الوارد من دمشق 

المماوك وى حدوث زلزلة يلة الا:نين سادس وعشرن شعدانوقت انفجار 
الفجر واقامت ملدمهة قال بعص اكداب اننا مقدار ماقرأ سدورة الكيف 0 
دض المشايي بد مشق أنه م لاه تايا فم تقدم وما أرت ف الناذ سفورط من 
5 50 م* 0 و 2 لان ولشفق ري وف عك الصاح و عق 00 
0 مواضع كثيرة 53 اليلد عدة دور 

وذ تعن ”لاد المسلني أنبا بناس سقط بعضها وصقد كذلك ولم يبق بماالا 
مون هاك سدوىر ولد صاحرها وكذلك تدنين وكا بسن ل بق ل جدار قاكم سدورى 

وما يت 2 5 سقمتة آلا 0 والجدزانوقد أوقعلما الحسفف وكذاك 

٠ بلاد <وران غارت لايعرف لبلد منبا موضع يقال فيه هذه الرية الفلانية‎ 1 ١ 
ويقال ان عسكله سقط أكثرها وصدر ثُلثبا وغرفة خسف بها وكذلك صافنا‎ 

وما جيل لبئان فبو موضع يدخل الناس اليه بين جبلين مجمع منه الربياس 
لاخضر فيقّال ان الجيلين انطبا علىمن بينبما وانتعدمم تناهز مائتى رجل وقد 
١‏ اكش اناس عزنا 

وأقامت بعد ذلك أربعة أيام تحدث فى النهار والليل 
فكان يعسر أفبامهم وفهمبم لقصور الول عن العيان فاخذنا ان بالمقس تلاقيه 
وم كثيرة ؤرجنا اليه ريا ل من رمم له ناه طويلة يكاد يكون ترابهأقل 
من لوق ب #دس مايظرر هنهم لاء.ان بعشر بن الفافصاعدا وثم على طبقّات قَْ 
ورب العيد وبءده 

فشاهدنا م. محل العظام ومفاصلما واكلفلة انهالها وتناسمها و اوضاعبا 
ماافادنا علما لا نستفيده من السكتتب.اما انها سكتت غنها اولا بؤلفظها بالدلالة 


ودصرصرت السقوف و الاحقات وتداعى من الابنية ماكن واهيا أوهشرفا عالما 
ثم عاودت فينصف نهار بوم الاثنينالا أنهالم بحس مها أكثر الناس لخفائها وقصس . 
اليوم ندل حر شد بل ةم مفرط يضق الا نفاس حل بالكظم وقلما درث 
زلولة صر هذه ألقَوة : 

ثم أخذت الاخمار تتواثر حدوت الزازلة فى النواحى النائية والبلاد النازحة 
فى تلك الساعة بعينها ولذا صح عنذئ أنا حر كق فى ساعة واجذة طاسة دل 
قوص الى دمياط والاسكندرية ثم بلاد الساحل باسرها والششام طولا وعرضاً 
وتعفت بلاد كثيرة تحر ثل ببق لها أثر وهلك من ااذاسخاقعظم واءم/لانخصى 
ولا أعرف فى الشام بلدا أحسن سلامة من القدس فانمها لم تنك ف الامالا بال 
وانت نكابة الزازلة ببلاد الافرنح ا 0 1 بلاد الاسلاء كيرا 

ونعمتا إن الزازلة وصلتالى اخلاط وخوامرا 0 جزبرة قرس وازالبحر 
ارنطم ومو جولشوهت مناظردفا نفر قف مو اضع وصارت فرقه كالاطواد وعادت 
الى 1 كنم عل الاراضن فذق 2 كتين | ع1 اذا احلة 
ووردت بكتيامن الشنام دهشق وحهاة #تضون خير الزلولة وما انصل ك4 من ذلك 
0 بان أو ينا بافظهما 

2 كنات الوارد من اه 

وخا كان سدرة يوم الاثنين السادشس والعثشرن من شهيان حل زلزلأة ادت 
الارض سير سد | الال عور طون بوماطن الحدامن كله 1 | ال 
الساعة وأنت دستين فق ذلك الوقت ١أما‏ الدقعة. الأولى «فاستيرات فقوا ساعة 
أوتزيد عليها واما الثانية فكانت دونماولكن أشد منها وتأثر منها بعض القلاع 
فأو لها فلقه حماه مع اتقانها وعمارتما وبارين مع اكتنازها ولطافتها وبعلبك مع 
قوتها ووثقاتما ول برد عن البلاد الشاسةة والقلاع النازحةالى الان مااذكره 

“م حدث فى بوم الثلاثا. السابع والعشرينمنه عند صلاة الظهر زازلة استوى 
فى علمها اليقظان والناجم وتزعزع هاالقاعد والقامم ثم حدثت فى هذا اليوم أيضاً 
وفت صلاة المدصر وصل الخير من دهمشق بأن الرازلة أفسدت شما منارة الجامع 


| اها رحب من سه يمان و اهل هأنة لاض نفسن واحدئى عدن [لنا الا أحاذا 
هذا مع كثرته ززر فى جنب الذين هلوا فى دارهم وف أطرات اق 5ة لوصو 
الحيطان 0 ذلك نزر فى جنب من هلك صر وما تاخمما 000 ذلك نزر فى 
جنب من أ كل ف ال لدين , وجميع ذلك نزرجداً فى جنب من هلك أو أ قل فى ساثر 
البلاد والنواحى والطرقات وخاصة طريقالشام . فانه لم برد أحد من نا<ية فسألته 
عن الطرق الا ذكر أنها مزرعة بالاشلاء والرمم ؤهسكذا ماسلنكتته منها 

انه وقع بالفيوم والغربية ودمياط والاسكندرية مونان عظيم ووياء 
شد يك ولا سم| عند وقت الزراعة فلعلة موت على الخراث الواحد عدة فلاحين 
3اذن ادق بذرزاعي الذن حرثوا و كذلك الذن حصدوا 

وباشرنا زراعة لبعض الروسا. فارسل منيقوم بأمى الزراعة خجاءالخير بمموتهم 
أجمعين , 1 عوضوم ثّات أ كترم ؛ وكنداعرات.ق: عدة “جبات وتععنا من 
الثقات عن الاسكندرية ان الامام صلى بوم المعة على سبع مائة جنازة وان 
رحد اقلق هده شررال أربعة عضر وارثا .وان طائفة كيرة .من 
هلا تزيد عل عشرن الفا انتةاوا إلى يرقة وأعاط]. فعمروها وقطنوها , وهذه 
برقه ذانت ملكة عظيمة وخربت ف زمن اليازورى وعلى بدءه .ون وز 7 ظاا 
كر 2 أعليا وسكن كثير منهم. بالاسكندرية وكا نهذ |الحادث تقاصن ف الطنيعة 

ومن يجيب مااتفق لشيخ من أطباء مود مصرمن ينتابنى سوى منس.ق ذكرثم 
أن استدعاه رجل زءونه ذو شارة وشهرة بستر ود.نوجدة'؛ فلءا صل ف المنزل 
أغلق الباب ووبب عليه لعل فى عنقه وهقا ومرت الريض خصيتديه غير أنه لم 
تسكن لما معرفه بالقتل فطالت المناوشة وعلا ضجيجه فتساءم الناس ودخلوا 
تفلصوا الشيخ اا واه زمق شيا رفك قزرت تعناة وعلن الى منن أنه معنا عله 
وأحضروا الفاعل الى الوالى فسأله ماحللك على مافعات . فال الجوع فضربه و نفاه 

واتفق سحرةبوم الاثنين الساد سوالعشرين منشعيان وهوالاءس والعشرون 
من إشذس أن حدثت زلزلة عظيمة اضطر بطا الناس فب.وامن ٠ضاجع,م‏ ٠دهوشين‏ 
وضجوا الى الله سبحانه ولبدت مدة طويلة وذانت حركتما كالغربلة أوكفق جناج 


1 

وأما الدجاج فعدم رأسا لولا أنه جلب منهثىء من الشام . وحكولى انرجلا 
مصريا شارف الفقر الهم ان اشترى من الشام دجاجا بستين دينار اً؛ وباعبا 
بالقاهرةعل: القماطين بنحو ثمانى عائة ديناي ولا وجد البيض بيع بضةيدره ثم 
بيضتين ثم ثلاثا ثم أربعاً واستمر على ذلك وأما الفراريح فبيع الفروج مائة درهم 
ولدث برهة يباع الفروج بدنار فصاعدا 

وما الاقرانقانها :وقد يأحشاب الدورء فرسترى الفرَان لدان بالثمن الكن 
ويقد زروبه وأخشمابهأياما ثم يشترى آخر :ور ماكان فيهم من تنشطه نذالتهفيخرج 
ليلا بموس خلال الديار فيحتطبها ولا جد ذاعرا 

وكثيرا ماتقفز الدار عالكها ولا جد لما مشيريا فعصل أحفاما وأوانا 
وساي اآلاتها نيما ثم بطرحيا ميدومة وكدلك أينا ين 0 0000| 

م الحلالية ومعظم الشارعودورالخليج وحارةالساسة والمقس وماتاخم ' 
ذلك فلم مق قتها أنين واعا ترى مسا كتبم خَاوَية غل عروشها و كثيرا من أهلبا 
موت فيها . ومع ذلك فالقاهرة بالقياس الىمصر فى غاية العمارةو أهلبافغاة الكثرة 

وأما الشواخ وسار اللاد فاب راساء عن ان الماف تبي ف 08 
أناما لايصادف حيوانا إلا الرمم ماخلا البلاد الكبار كقوص واخميم واخلة 
ودمياط والاسكندرية . فان فيها بقارا وأما ماعداهذه وأمثاها فان البلد الذى كان 
حتوى عل الوا حال 21 كا تال 

وأما الاملاك دراك الاجر المي فان ممظنيا علد أر 1 و1 00001 
إل حراستبا نسد أبوانا وحضين مسالكبا أواسكانها من حرما بأجره للد 
الأما كان من املك قصه المذية فان لعضدمسكون بأنمة جره اا 0 د ا 
أعمر موضع بالمدينة دانت أجرته فى الشبر ماثة وخمسين دينار فعادت فى هذه - 
المنة الى .جو عشرين داز ©.و أخراق مثل موضعه انت أجرته ى الشير اسه 
عشر ديناراً فعادت الى فويق الدينار وجميع مالم نذكره على هذا القياس أفهمه 

والذى دخل نحت الاحصاء من الموى: من كفب وجرى له أسم فى الديوان 


وضمهده الممضات فى مدة أثنين وعشر بن سيرآ اونا شوال من سبّة ست والسعين : 


تيذاهيء 


__- 13 عشت 
بعض البلاد >لة القسم ذكا'نما زارها طيف خياله فى الل 
غير أن القرى 'خالية من فلاح أو حراث أصلا فبمك قال الله تعالى , فاصب<وا 
لاءرى الا مسا كنهم »؛ وابما أرباب الحرات جمعون شذاذهم ويلتقطون أفر ادم 
وقد عز الحراث والبقر ل حدى باع التوير الواحد سسعين ا واذفزيل 
دلت و كني من البلاد ينحسر عنه الماء بغير' حقه ولغير وقته اذ ليس لما 
سس يسك الما وحبسه فيها فتبور لذلك م رما وكثير مما روى إ.ور اعجز أهله 
عن تقاويه والقيامعليهوكثير نما زرع ألتهالدودة وكثير ماسم منها ضوىوءطاب 

ونماية سعر القمح فى هذه السنة خمسة دنانير وأما .قوص والاسكندرية 
قلغ ستة دنانير 

وهمن إللّه سيدا نه 2 الفرج وهو المتيح لالخدير 6 و+وده 

الفصل الثالث 

ف معو أن وثامرية و ع و تسكان و تقس مأ ثه 
فى حو ع ور كال و 0 و 


و ائسة والاسوال الى كرحتا هلو الببنة الخالة عل ذلك النظاءم 
أوفى تزايد ‏ الى زهاء نصفهافتناقص موت الفقراء لقاتهم لالارتفاع السب بالموجب 
وتنا فض ٠١‏ ل ببنى آدم ثم انقطع خيره أصلا 

وقل خطف الاطعمة منالاسواق وذلك لفناء الصعاليك ؤقاتهم من المدينة » 
شت الاسعار خىغاذ الاردت كلاثة دانير لقلة الاين لالكثزة !لأ كورل: 


' البلاء واستمروا على البلا. حتى عاد ذلك أنه مزاج طبيعى 


3 لىانه كان #صر لسع مائة ملس الحصرء فلم دق الاخمس عشرةمنسجا 2 
وقس على هذا سائر ماجرتالعادة أن يكون بالمديئةمن باعة وخبازءن وعطاررن 
ا وخياطينو غيرذلك من الاصنافه فانه لم ببق من ذل صنف من هو لاء 


0 له 


يزعم أنه افتض حمسين بكرا ومنهم من يقول سبعين هل ذلك بالكسر 

وأما ختراب البلاد والقرى وخلو المسا كن والدكا كين فبو ما يلزم دذه اججخلة 
التى اقتصصناها وناهيك أن القرية التى نت تشتمل على زهاء عشرة الف نسعة 
تمر عليها فتراها دمنة وريما وجد فيها ورما لم يوجد وأءا .مير تلا معظهبا 
وأعا مابيوت الليج وزقاق البركة وحلب والمقس وما تاخم ذلك فل يدق فيبا بيت 
مسكون أصلا بعد ما دان كل قطرمنها قدر مدينة زحمة من الناس حتى ان الرباع 
امسا كن والذنا كين الئاق سرة العاهرة وجارافا || كار ها حال )آنا 
ربعأ فى أعمر موضع بالقاهرة فيه نيف وخمسون بيت لبا خالية سوى أربعة . 
أبيت أسكنث مر بحرس الموضع 

و سق لاهل المدينة وقودقى تنا يرهم وأقرا نهم وبيو مم الا حشب السدوواقن 
والاواب والزروب 

وما يقضى منه العجب أن جماعة من الذين مازالواحدودين سعدوا فى دنياهم 
هذه السنة نهم فقن ا الس الف القمح ومنهم مق اتا سيت كال 
انتمل اليه بالارث ومنهم من <سنت حاله لاسبب معروف . ف ارك من بيده 
الفضن و السط الكل الوق من عدا نثة فرطل 

وأما خبر النيل فى هذه السنة فانه أحترق فى رهودة احتراقا كثيراً وصار 
المعناين فى أررك اصيم الام عقر الجيزة وظبورق وسطه جزيرة عظمة 
طويلة ومقطعات أبنية وتغير الماء فى رحه 1 ثم تزايد التذير ثم انكقشف 
أمره عن خضرة طحلبية كلا تطاولت الأايام ظبرت وكثرت كالتى ظبرت فى 
5 بين السنة الخالية ولم تزل الخضرة :تزايد الى آخر شعبان ثم تناقصت الى أن 
ذهيت وبقى فى-الماء أخيراً نياتية منبثة فقط وطاب طعمه ورحه ثم أخذفى 
رمضان :نمى وتقوى جريته الى اليوم السادس عشر منه فقاس فيه ان كك الرداد 
قاع البرة فكان ذراعين وأخذ فى زيادة ضعيقه بأضعف من الله الخالية وم 
بزل فى زيادة ضعيفة الى ثامن ذى القعدة وهو السابع عشر من «سرى فزاد 
أصبعاً ثم وقف ثلاثة أيام فأيمن الناس بالبلاء واستسلوا لابلكة ثم أخذ فى 
زيادات قوية أ كثرها ذراع الى ثالث ذى الحجة وهو السادس من توت فبلغ 


من عمرة دراعا رانك إعشرة ] صعاأ ثم انحط من يومه وانمزم علىفوره وهس 


مشجون وت اهله قال واحتجنا الى الاقامة', 0 2 الزراعة 0 ا 3 تقل 
المونى مما <ولنا الى النيل كل عشرة بدرهم » قال ولخن قد بدلت البلاد بالذئاب 
والضباع ترفع لخوم أهلبا 
ومن عي لا عاهلات اواكنت بوما مشرفا على النيل مع جماعة فاجتازعلنا 
فى نحو ساعة نحو عشرة موتى 5أنهم القرب المنفوخة هذا من غير أن نتصدى 
لرؤيتهم ولا أحطتا بعرض البحر وفى غد ذلك اليوم ركينا سفينة فرأينا اشلاء 
الموتى فى الخليج وسائر الشطوط ‏ شبهها ابن حجر بانابيش العنصل وخبرت عن 
عياد بفرضة تنيس أنه مر به فى بعض نهار أربعمائة غريق يةذف مم النيل الى 
البحر الملح وأما طريق الشام فقد تواترت الاخبار أنها صارت «زرعة لبنى آدم 
خصرة وانهاعادت طاذنة بلحو مبم للطير 0 وان طلاهم الى ستهم من 
منجلاهم هى التى تأ كل فييم 
وأولمن هلك فى هذه الطريقأهل الحرف عندما انتجعوا الىالشاموانتشروا 
0 تيم لوذه لخر اد ادوس 0 تزل تتواصل هلكام الى الآن 
تبى انتجاعرم الى الموصل 100 وخراسان وولى بلاد الروموالمغرب واليمن 
9 مزق 
لانت المرأة تماص من صبيتها فى الزحام فيتضورون حتى كوتوا 
315 بيع الاحرار فشاع وذ ذاع عند من لابراقب الله.-م بى تباع الجا اا 1 
“درام معدوده؛ وعرض على جاريتان مر اهقتان بدينارواحدء ورأدتهرةأخ 3 
جار تين احداهما بكر ينادى عامهما ناخد عشر درها 
وسألتنى امرأة ان اشترى ابنتها وكانت جميلة دون اللوغ مخمسةدراهفعرفتها 
ان ذلك حرام دالت خدذها هده افيا مايترادى النساء والولدان الذين فييم 
صباة على الناس بأن يشتروم أو يبيعوهم وقد استحل ذلك خاق عظيم ووصل 
سبيهم الى العراق وأعماق خراسان وغير ذلك 
اع وامطن: +ميخ مااقتصصناه انالناس مع تر ادف هذه الابات عا كفون على 
أصنام شرواتهم لابرعون منغمسون بحر ضلالاتهم: كا نهم ثم المستثنون . فن ذلك 
انخاذمم 0 الاعرارمتجراً ومكتسبا ومبه عبارثم مولا النسوة حى ان هنهم من 


فى قدر واحدة بالتوابل الجيدة . وهذا المقدار منهذا الاقتصاص ذف ذنى وان 
كنج فنا أسكت اعافد أن للك فصر نا 

وما القئل والفتك فى النواحئ فكتير فاش فى كل فج ولا سما طريق الفيوم 
والاسكندرية . وقد ان بطريق الفيوم ناس فى مرا كب برخصون الاجرة على 
الرؤب فاذا توسطوا مم الطرق ذحوهم ونساضصموا اسلامم ؛ وظفر الوالى منهم 
مجماعة قثل نهم . وأقر بعضهم عندما أوجع ضرا إن الدى .خصه دون ركفات 
ا رفن دنار 

وأا موت الققراء هرال وجوعا فأمن “لظيو مله )ل الله ساني و سال 
وابما نذكر منه كالاموذج يستدل بهاللبيب على فظاعة الآهر : 

فالذنى شاهدناه بمصر والقاهرة وم 0 ذلك إن الماتى أن ذان لاءزاليقع 
قدمه أو بضره على ميت ومن هو فى السياق أ و على جمع كثير بهذه الحال » وكان 
رفع عن القاهرة خاصةالى الميضاة كل بوم 1 فاثة آل خسن ماته ٠‏ إذا ا 
لد ل عله ويرهون ولا بوارون . ثم بآخرة يجزعنرءيرم فبةوا فيالاسواق 
بين الببوت والدط كين وفيها الميتمنبمقد تقطع والى جانبه ااشواء والخباز ووه 

وأما الضواحى والقرىفانه هلك أهلبا قاطبة إلا ماشاء الله » وبعضهم اتلىعنها 

اللىم إلا الامها ت والقرى الكيا ر كقوص والاثمونين وانحلة واحو ذلك 0 

هذا أيضا فلم بق فيها إلا حلة القسم وان اللساة لم م بالللدة فلا جد فيها ناف : 
ضرمة ويجد البيوت مفتحة وأهلبا موتى متَقابلين : بعضبم قد رم وبعضهم طرى 
ورا وجدافى اليت أثاله امن لقاشن اخده 

حدتنى ذلك غيروا<د كل منهم ع مأيعضد به قول الاخرقال احدهم دخلنا 
مدينة فلم نجد فبا حيؤاثاق الارضن ولا فى الاء فتخللنا: البدوات والفينا علا كا 
قال الله عز وجل «١‏ جعلناهم حصيداً خامدن , فتجد ساكن كل دار دونى فيها . 
الرجل وزوجته وأولاده قال ثم انتقلنا الى بلد آخر ذكر لنا انه دان فيه اربع 
ماثة دكن للخنا 5 فوجدتاها الى قلا ىق اطراب » وآن الذائك بق ب اكه 
ميت واهله مونى <وله ؛ لخُضرنى قوله تعالى « ان ذانت الا صيحة واحدة فاذاهم 
خامدون » قال كم انتقلنا الى:بلد آخر فوجدتاه «الذى قبله ليس به انيس وهو 


ا 
السبعية وثى بها جوار ها خوفا منها فبجم عليها فوجد عندها من اللحم والعظام 
مايشود بصحة ذلك خبست مقيدة وأرجىء قتلبا احتراما ازوجبا وابقا. على 
الولد فى جوفها 

د اننا نقص ول مانرى ونسمع لوقعنا فى التبمة أو فى الحذر؛ وجميع 
ماحكيناه ما شاهدناه لم نتقصده ولا تتبعنا مظانه وانما هو شىء صادفناه اتفاقا 
بل اها كلاف عن روه لبضاطة مره 

وأا من يتحين ذلك دار الوالى فانه بحد منه أصنافا تحضر مع أناء الليل 
والنهار وقد بوجد فى قدر واحد اثنان وثلاثة وأكثر ووجد فى بءض الايامقدر 
فيبا عشر أيدم تطبيخ أكارع الغنم وواجنا هرة أخرى قدن شيرة و فباارأس كير 
وبعض الاطراف مطبوخا بشمح وأصناف من هذا الجنس تفوت الا<صاء 

وذان عند جامع ابن طولون قوم ,تخطفون الناس ووقع فى حالهم شيخ 
كتق بدن من يتبيعنا الكتب فافلت جريعة الذقن . وكذلك ب.ض قوام جامع 
مصر وقع فى حبالة قوم آخرين بالقرافة فتداركه الناس نخاص من الوهق وله 
حصاص وأما من. خرج من أهله فلم رجع اليهم تفلق كثير ؛ وحكى لىءن. أثق 
به أنه اجتاز على اهرأة تجرية وبين يدها ميت قد انتفخ وتفجر وهى تأ كل ٠ن‏ 
أفخاذه فانكر عليها فزعمت أنه زوجها وكثير مايدعى الكل ان المأ كول ولده 
وذو جة أو غز ذلك 0 مع ةا كله فاءتذرت بان قالت اما هو 
ولد ابثتىوليس بأجنى منى ولان 1 كله أنا خير من ان يأ كله غيرى 

شيا هذا( كك عدا حتَى انك لاجد أحداً فى ديار ال ل وا 
فلك عى أرياب الروايا والنساءق جدورفن 

وما شاع أيضأ نبش القبور وأ ذل المونى وبيع خهم 

وهذه الملية التى شر<ناها وجدت ف جميع لاد «صمن ليس فيب لذ الا وقد 
أكل فيه الناس أكلا ذريعا من أسوان وقوص والفيوم والحلة والاسكندرية 
قباط وكتاثر التواسن 

وخبرنى بعض أعدانى وهو تاجر مأهون حين ورد من الاسكندرية بكثرة 


001 لك واعب ماشك لى أند طن اروس حمسبة صَغار مط وغيية 
قن الكثرا ني 


0 6 


مم يضبا فلما توغات به مضايق الطرق استراب وامتنع عنها وشنع عليها فتركت 
دوضمبباء وأدا الثالث فان رجلا استصحيه الى مريضه فى الشارع بزعمه وجعل ى 
اثداء الطريق يصدف بالدكسر ويقول اليوم يغتتم الثواب ويتضاعف الاجر واثل 
هذا فليعمل العاملون» ثم كثر حتى ارتاب منه الطبيب وه.عذلك خسن ااظن بقلبه 
وقوة الطمع تجذبه.حتى أدخلددارا خربة فزاد استشعاره وتوتفف الدرج وسبق 
الرجل فاستفتسم نرج . اليه رفيقه يةولله هل مع أبطائك حصل صيد ينفع» رج 
الطبنب | سمع ذلك والق نفه الى اصطبل من طاقة صادفها السعادة فقام اليه 
صاحب الاصطيل يسأله عن قضيته فاخفاها عنه وا منه ايضاً : فال قد علست 
حالك فان أهل هذا المنزل بذ>ون الئاس بالحيل 

ووجد باطفيح عند عطارعدة خوانى ملواة بلحم الادى وعلية الما. والملح 
فسألوه عن علة اتخاذه والاستكثار منه فال خفت اذا دام الجد بأن مزل الناس 
ودان جماعات من الققراء قد أووا الى الجيزة وتستروا سوت طين؛ بصيدون 
فيها الناس وفطن لهم وطلب قدلهم فهرو أ ووجد فى بوتمم من عظام بى آدم 
ثى, كثير » وخبرق الثقة الذى وجد فى بوتهم اربع مائة جمجمة 

وماشاع وجمع من لفظ الوالى ان امرأة اتته سافرة مذعورة تذكر اما قابلة 
وان قوما استدعوها وقدمو الها تحنا فيه سكباج حك الصنعة مكمل التوابل فالفته 
ذل اللحم؛ مباينا اللحم المعرود فتةززت منه ٌّ ِ جات خاو نندت صعيرة النا 
عن اللحمءفقالت انها فلانة السمينة دخلت لتزورنا فذكبا أنى وها هى معلقةارباء 
فقامت القابلة الى الخزانة فوجدتها أنابير لم فلما قصت على الوالى القصة أرسل 
معها من مجم الدار وأخذ من فيها وهرب صاحب النزل ثم صائع عن نفسه فى 
خفية ثلاثة ديزار لاحةن ذلك دمه 

ومن غرنت ماعداك امن ذلك :أن امرأة من نساء الاجتلا ذات فال . سار 
كانت حاملا وزوجباغائب ف الخدمة وان جاورها صعالك فشمت عندثم 
رانحة طبخ فطلبت منها هى عادة الحبالى فالفته [نيذآفاستزادتهم. فزعموا أنه نفد 
فسألتهم عن كيفية عمله فاسروا اليها أنه لم بنى آدم فواطأتهم على ان يتصيدوا 
لها الصغار وتجزل م العطا فليا تكرر ذلك منها فضريت وغلبت عليها الطباع 


ف 


ورات قبل ذلك يومين ضيبا حر الزفاق مششويا وقد أحذ بة:شابان أقرآ 
بقتله وشيه واكل بعضه 

وف بعض الليالى بعد صلاة المغرب ذان مع جارية فطيم تلاعبه لبعض الماسير 
فبينها هو الى جانيها اهتبلت غفاتها عنه صهلوكة فبقرت بطنه وجعلت تأؤل' منهنيا 

يك مع عر فطما لحا فاستحسنته واوصيتتها حفظه . لفكت لىانها بينا . 
تمشى عبى الخلييج انقض عليها رجل جاف ,نازعها ولدها فتراءت على الولد نحو 
الارض حتى ادر كبا فارس وطرده عا ور نت أنه ان مهم بكل عضو يظبر منه 
أن يأ كله وَنَ الولذ بق مدةٍ عيضا لشمدة تجاذبة المرأة والمفترس .وتجد أطفال 
الفقرا. وصبيا هم من ل ببق له كفيل ولاحارس منبثين فى 0 اقطار البلاد وازقه 
الدروب كالجراد المنتشر . ورجال الفقراء ونساوهم يتصيدون هؤلاء الصغار 
ويتغذون بم وائما يعثر عاييم فى الندرة واذالم حسنوا التحفظ 

واكثر ماكان يطلع من ذلك مع النسا, وما أظن العلة فيه الا النساء أقلحلة 
:من الرجال واضعف عن التاعدَ والاستار ّ ولقد احدرق فصر خاضة قَْ ايام إسيرة 
نون أصرأة كل منون تقر أتها:| ليف جماعة قراءت اهرأة قد عضرت الى الوالى 
وفى عنقها طفل شوى قضربت ا كثرمن مائتى شوط على ان تقر فلا ير جواباء 

واذا احرق أ كل أصبح وقد عنارنا دل آنه بءود شواء واساعبى عن طخه 

أمفشافيهم! كل بعضهم بعضاحتى تفانى | كثره . ودخلفى ذلكجماءة من المياسير 
والمساتير منهم من يفعله حاجه ومتنهم من يفعله استطابة 2 عق لنار جل “تدان 
له صديق ادقع فى هذه النازلة فدعاهصديقه هذا الى منزله ليا كل عندهءلى ماجرت 
4 عادتهما قبل 2 لبا دخل منز له وجد عنده جاعه عليبم رثاثة الفقّر وسن يدم 
طبيخ شير اللحم وليس معه خبز فرابه ذلك وطلب المر حاض فصادف عنده خزانة 
هشحو نة برهم الادى و باللحم الطرى فارتاع وخرج فارا 
مكانهم بأنواع الخاتل . وقد جرى ذلك لثلاثة من الاطباء ممن ينتاببى , اما احدهم 
عفان أباه خرج فلم 0-0 عواما الاخرفان نأ أعطته در ضبن على أن تصحما الى 


1ك 
الفصل الثانى 

9 5 5 0 5 3 3 2 مه < 

فى حو أدث سنة نس وتسعين و -تدسء» مرو 


ودخات سنة سبع مفيرسة أسباب الحياة» وقد يئس الناس من زيادة النيل 
وار تففت امار و أفحظتاللاد و أثيم اهلا القن وهر يير| من خرف الوم 

وانضوى أهل السواد والريف الى أمبات البلاد وانجل كثير منبم إلى الشام 
والمخرب والحجاز والهن وتفرقوا فى البلاد أيدى سبا ومزقوا قل بمزق»؛ ودخل 
الى القاهرة ومصر منهم خلقعظم » واشتد بهم الجوع ووقع فيبم الموت » وعند 
نزول الششمس امل ونى. الحواء ووقع المرض والموتان واشتد بالفقراء الجوع 
حتى أكلوا الميتات والجيف والكلاب والبعر والارواث ثم تعدوا ذلك الى أن 
أظوا صغار بنى آدم فكثيراً مايعثر عليبم ومعبم صغار مشويون أو مطدوخون 
فآمر داحت الغرطة يأخراق القاعل الذلك والاكل 

وراف» صخرا مشر ادق قف وقد أخضر ال ذار [لولل وسو اه 
زعم الناس أنهما أبواه فأمر باحراتهما 

ووجد فى رمضان وبمصر رجل وقد جردت عظامه عن اللحم ‏ فأكل وبق 
قفص يا بفعل الطباخون بالغنم : ومثلهذا أعوز جالينوسمشاهدته ولذلك تطله 
بكل حيلة » وكذلك كل من أثر الاطلاع على علم التشريح ؛ وحين مانم الفقراء 
فى أكل بنى آدم دن الناس يتناقلون أخبارهم ويفيضون فى ذلك استفظاعا لاءره 
وتعجاً من ندوره . ثم اشتد قرم اليه ورضرواجم عليه حيث |ذذوهمعيشة 
ومطية ومدخرا وتفننوا فيه. وفشا عنبم ووجد ,كل مكان من ديار مصر 
فسقط خينئذ التعجب والاستبشاع واستبجن الكلام فيه والسماع له 

ولقد رأيت أمرأة يسحبها الرعاع فى السوق وقد ظفر معها بصغير مشبوى 
تأكل منه » وأهل السوق ذاهلون عنبا ومقبلون على شؤونهم وليس فيهم من 
دب إذاك ( وت 1 قاد تعجى منبم أشد وما ذلك الا لكثرة نكرره على 
احساسهم حتى صار فى حك المألوف الذى لايستحق ان يتعجب منه 


1 


اللاقيا فيده قالط | ل ساس : ققه رفوائل آخر منرا ان من : بأى تعد : إذا 
اضافه الى مايشاهده بوشك أن يعثر منه على مناسبة أو دلالة أخرى على مقدار 
الزبادة والنقصان فى كل سنة : ومنها انأضخاب الاحكام النجومية اذا تأءلوا المدد 
النى بين النقصانات:والزءادات واعتبروا أ<وال الكوا كب والاقترانات فبا 
وطوالع مصر وبلاد السودان وأرباب الولانات فها من الكواكب ومزجوا 
ذلك أمكن ان تقوم لهم مما ب:ت<رر صورة تجريبية فى مقدار الزيادة والنقصان 
فانى الى الان ل أر لمنجمى مصر بذلك عناءة: ولم أجد عندهم ماتسكن اليه النفس 
سوى كسر ولا يشى على أصل ظ 

فانه هذا الطريق استخرج معظم أحكام النجوم وذلك أنهم شاهدوا حوادث 
إرفية يقترن وصيات فلتكة وخر6ات عاو نه وار ضذو! ذلك فالفوه كار فنشوا 
تلك الهوادث الى تلك الهيئات والنصياتث قصاروا متى عثروا فى (سييرهم لحرحات 
الاشخاص العلوبة على مثل تلك النصية والهيئة حكموا بوقوع مثل تلك الحادثة 

ورروى عن أهل التجربة من قدماء الاقباط أنه اذا كان الما. فى اثنى عشر نوما 
انل عض لأ صضحاس ات عكرة ذواغا شري سنة مار وزالاالمارنا:صرء 
وات إعض من شرح الثمرة ليطليمرس ذكر فى تفسير الكلمة الاخيرة الى 
يقول فى أوها النيازك تدل على جفاف. الاخرة فاذا كان فى جبة واحدة دلت 
على رناخ تعرض فى تلك الجبة واذا ذانت شائعة فى الجبات كلها دات على. تقصان 
المياه واضظراب الحوا, وعلى جيوش: تحختلف فقّال هذا المفسر ألى لاذكر فى سنة 
تسعين ومائتين ان الشنبب بمصر انتثزت وعمت الو بأسره فارتاع الناس ولم تزل 
تكثر فلم بمض لذلكجزء من السنة يسير حتى ظا الناسو بلغ نيل ٠صرثلاثعشرة‏ 
ذراعا واضطرب الناس اضطرابا زالت:به دولة الطولوى من معمر واتثرت فى 
لمن حاير جبات انو فتفصل الل أيضاوزفعك هرجات واضظرات 
فى المملكة . وهذه لعمرى دلائل قوية واسكنها عامة يع الاقالبم وليست خاصة 
بمصر فقط . غلى أنه أيضاً قد وقم هذا الحادث بعينه فى سنتنا هذه “.رن تناثر 
+ اقب فاأوطة.وششسالاء فق اخرها وير .لك اضر .قيبا بجنه لمك 
العادل بعد حرب 5انت بينهما 


لدذاوة" نم 


ونقصان العيون دليل على اجتراف السنة ويبس الطواء وقلة الخار قيقل المطر. 
لذلك: وأيضاً فان المدا الرائد على القاع أ كثره فى الغالبثلاث عشرة ذراعا فاذا 
ان القاعذراعا أو ذراعينثم زاد عليه أ كثر المد وهو ثلاشعثيرةذراعالم يادق 
ما. السرطان 

وأما كون الخضرة دليلا على قلة الزيادة؛ فلاأن النيل الماضى يغادر نقائع 
عدر انا بعصبيا ينتضت وبعضيا طجلت ويعطن وياسن كاداءمرك نا امل 
ضعيفة اختلطت ما وصبتها الى النيل ولم يكن فيها من الكثرةمايغلب عل النقائع 
فيصاحها بل النقائع تغلب على الامطار المتصلة بها فتحيلها الى الفساد وينحط هنما 
مقدار بهد مقدار ويتواصل اليناءوا نت الامطار أضءف وأقل كانت أيام 
جدرى الاضراة أطول فاذا ذانت أمطار قوية غسلت تلك المستتفعات و غللت علا 
وحورتما بسرعة مغمورة بطين جرفه بقوتما فيخؤ منظرهاء ويتعى أرها : و أيضآ 
فان الانمار الخارجة من جبل القمر تجتمع بأخرى الى بركة عظيمة ذات مساحة 
فسيحة ومن هذه البركة يخرج هذا النيل ولا شك ان هذه البرك ملؤها دام 
فاتطجلن ولا سما اشطو طيا واضخاضحيا فاذا وقع الو وجرى الا نواه 
أثارت «مافى قعرها وحركت ما ذان سا كنا فيها وانكسح أيضا مافى الشطوط 
ال الاوساط , انسحت ال جل المرية فاستصصتةى اما فون الخصرة ا 
دثيل النقصان فلاأن أبيب مظنة الزيادة وغابة الما على هذه الاوشاب فاذا بق 
على خضرته أبانزيادته آذن بقلته » وهذه الاجزا, الناتية التى تصحب الماء انما 
هى حطام النبات المتكون فى الماء وحوله كالبردى والديس واسمار المطحلبٌ 
وغير ذلك فتعفن فيه وتصفر أجراؤه وتنبعث معهء وما يوجب انبعاثما أيضا 
نقصان الماء من تلك البركة فارن ماءها اذا قل اتصات الجرية بقعرها فاسحب 
كدرها وراسها و اذا كانت غمرا كنت الجرية من أعلاهاوضةوها فاءعرق ذلك . 
ولهذا لاتأتى هذه الخضرة الا فى السئنة التى حترق فيها الديل وَظيا ان احتراقه 
أشد كان طبور اطضيرة اكير وى البينة الى تذكوان انرا ع ١ل‏ اتر ىر ا 
الضيرة. لان كثرته لكثرة مبديه وارتفاع جريه عن د 

فاذا اجتمعت هذه الدلائل كلبا أوجلبا. فى سنة فظن ظنا قويا بن الزيادة 


سبة م 


طخ فيه سلق أو خل أو نحوه فان الذار ‏ تمرج بين الما. ولطيف النبات»:وأما الما 
الذى يصاح بالطبخ واياه قصد-الاطباء فبو الذى تغيره بمخالطته أجزاً أرضية فانما 
تنفصل عنه بالطيخ لآن الماء حينئذ بلطف فترسب (يه 

ثم أنه دامت خضرته أيامامن رجب وشعبان ورمضان:واضمحلتفى شوال؛ 
0 شكشك اللرة دود وحوانات وعيكد! التخير فى :الماح يكون. بالصميد 
0 لاله اش بت إل المذا والمعدن: واشيت :و باذدف الحادى عدين من توت الى 
اثتتى عشرة ذراعا واحدى وعشرين اصبعا ثم اتحط.رورد فى شوال رسول ملك 
الحبشة ومعه كتاب يتضمن موت مطرانهم وبلتمس عوضه وذكر فيه أن «عارثم 
١‏ كله التَينة صضيفت و أن 'الميل “قلئل المد لذلك 

وكنا اقتصصنا فى ذلك الكتاب حال النيل فى هذه السنة وفى السنين الوالى 
رَجَاءِ أ حر على كك بينبا واعراض لطا نقف منها على المتجددات من أحدوال 
الثيل اق بى الدبادة وسى النقصانءفنمكينا: تقدمة المعرفةوأت3 الاهة والانذار 
بالحوادث المتوقعة. فان أقباط الصعءيدزعمون أنهم يتكبنون على مقدار الزيادة 
فى السنة من طين معلوم الوزن ينجمونه فى ليلة معروفة ويزاونه غدوة فيجدونه 
قد زاد فبحكمونمن مقدار زيادته على مقدار زيادة النيل:وقوم يتكبنون من <لى 
النحل:وقوم من تعسيل النحل 

- فرأيت فى الغالب هن حال القاع اذا ذان أقل من المعتاد ذانت الزيادةفى تلك 

الببتة أقل من المغتاد هذا كه :الا كثرى فان أتت الخضرة فى أو لز يادثة وقسلبا 
قوى الظن بضعف جريته فان طالت أيام الحضرة وض.ءف مقدار الزيادة قوى 
اللا عدا هله فان داصق الخضرةق أبنت أذن بقلة المدوعال :هذا :ظاهرة أما 
كون قلة القاع دليلا على قلة الزيادة فلا"ن المطر الذى هو علة الزيادة ينبغى أن 
يكون فيه من الكثرة ماءرد القاع الى الحالة المعتادة يزيد عليها الزيادة المعتادة 
وهذه كثرة لائنى ما أمطار كل سنة ولا توجد كل وقتء مثاله ان القاع اذا كان 
ذراعا مثلا فيببغى ان تكو ن الزيادة خمس عششرة ذراعا حتى يبلغ ما السرطان فان 
كان القاع ست أذرع احتاج من الزيادة الى عشر أذرع وكون هذا أيسر من 
الاول وأيضاً فان جرية النيل الاصلية مادتها عبيون وأما زيادته فادتها أمطار 


سام د 


وجمعت على شراق مثل " ع 0 وى وحانى الولأها اليل فهو فعل من 
تال مال تتلا ومن تاك كو ل تو لذ : شال رلته جو بلا عله 13د د 
والنيل م ماينال مثل الرعىللصدر والرعى لا .رعى ولس هذامنغ رضنا وللكنه 
أمر عن فقانا فه : 

فين نقص عن السداعشر ذراعا فين أتنا: التفريط القال للدت اعلا 00١‏ 
قد سفنا فى الكتات (لكيراسى الافرتاط والتفردظ هد اطجره الى سننا عند 
وأما هنا فائما نقتص ماشاهدنا على ماشر طنا 

واتفق أن زيادة اليل بلغت ست وتسعين وخمن مائة اثتى عشرة ذراعا 
واحدى وعشرين أصيعاًءوهذا المقدار نادر جدافانه لم يماغنامة3 اجر إل لان 
أن النيل وقف على هذا الحد قط إلا فى سنة ستا وخمسين وثلائة فانه وقف على 
دون هذا الممذاد بأربع أصابع؛ وأماوقوفه على ثلاث عثيرَة ذراعا وأصابع فانه 
وقع نحو ست مرات فى هذه المدة الطورلة وأما أربع عثيرة ذراعا وأصابع فانه 
وقع نحو عشرين مرة: وأءاس غشرة ذراعا فا كثرهن ذلك كيرا و تحن نسوق 
أخوال رهاديه ى هذه اليه العن ساة مدت وتسعين وخ#س ماثة ثم .ع ذلك 
ما حصل عندنا منعال ذلاك وقو!نينه فنةول أن العادة جارية أن #“تدىء الزرادة 
من أبيب ونءظم فى ١سمرى‏ وتتاهو انوت أو بابه مح ط. ندخل أيب: فى 
هذه السنة واد تدأ اليل .حرك بالزيادة ون قبل ذلك :<و شهرين آد بدت فى 
مائه خضرة سلقية ة كم كبرت وطبرات اق رائحةدذقرة كرمة وعقونة دع لية 6*ه 
عصارة الساق اذا بق أياماً <نى يعن وجعات هنه وعاء ضرق الرأس فعلاه سحاية 
خضراء فرفعتها ا يف اذا ما طحاب لا دك فيه وبق للاء يعلد راقع 
هذه السحابة غير صافياً لا خضرة فنه إلا أن 0 ورنحه 0 ونجد فيه أيضاً 


أعساما فار انه سور ثة والحماء ول سومان اونا 1ل 00 000 


0 يشر.ون ماء الابار وأغليته بالنار ظا منى أنه يصايم بذلاك م وص الاطتان: 


أن بفعل بالماه المتغيرة فزاد طعمة و 9 فو جادت عليه ذلك ان 
الاجزاء النباتية التى هى مبثوثة فيه ياطف الطبخ جوهرها فيختاط بالماء إخنلاطاً 
أشد عن الآول فيظبر التغير فى رحه وطعمه أكثر ويصير ذللك منزلة الماء اذ 


بيك سين اس ابسن سود نووت 


/ان -- 


المقالة العا ثية وهى ثلا نه فصول 
الفصل الاول 


فيالثيل و لمفمة زدادة و عطار عظل ذلك وقوانينه 


أعلم ان نيل مصر د وقت نضوب مياه الارض وذلك فى شمس السرطان 
والاسد والسنيلةءفيعلو على الارض ويقهم أياها فاذائزل عنها حرثت وزرعت ثم 
يكثر الندى فى الال 1 ونه يتعذى الزرع الى ان يدصد : ونمايه ماتدعواليه 
الحاجة من الزيادة تمانى عشرة ذراعا فان زاد على ذلك فانه بروى أمكنةمستعلية 
وذنه نافلة وعبلى جبة التبرع ونهاية ة مايزيد على جبه ااندرة أصابع من عششربن 
ذراعا وعتد :ذلك نستحر أمكنة يدوم مكيث الماء عليها قنفوت زراعتما ويبور 
من البلاد ما غادته أن يزرع حو مما روى مما عاداته أن يشرق ولنسم الثمانية عشرة 
الور ولنس العشر بن ياية الافراط دل تابه رين هاتين “فليا ابتداء 
| مدا الح ورى نه عثر دراعا و سص :ها السرعطان إذ عدم يسدق 
1 واج وبدوى به دو و التلاد ويغل من الَوت عمقدار ماحا أ أهل اللاد 
سنتهم جمعاً مع توسع ور وى نار الثلاد المطافة بالرى عا واد على سك عشرة 
ذراعا الى تمانى عشرة ء وهذا يقل ممقدار ما مير أهل اللاد ستيق تصاعدا .-وأمًا 
هانقض عن ست عششرة ذراعا فيروى به ماهو دون الكفاءة ولا حصل منه ميرة 
سذتهم ويكون لءذر القّوت عقدار نقصانه عن ست عشرة ذراعا 
رسال يقال أن الثلاد قن شير قد واشتقافها من قولم مرقك العندسن” [ذا 
لمدت وظبرت : وشرقت اللحم إذا ‏ نشرته ليجف ,» ومنه قبل أيا م المشر بو لآن 
لوم الاضاحى تشرق فيها أى تبسطءومنه أيضأ قولهم شرق بالما. و بالشراب لان 
الماء عند الاغتصاص وانشسداد الحلق يظور ويبرز ولا ياج ؛ ولا كانت الارض فى 
الك لوف تلن أرزة الها 111و ل فيا 0 قل رفع زا د 
ولم ينلها النيلُ ووز ان يكون التشريق ريح شرقية لآن الريح الشرقية والقبلية 
وهى الجنوب هما عندهم دليل نقص الماء وسبيه والغزبية البحرية وهى الشمال هما 
عندهم دليل الزيادة وسيبماءفيكونمعنى ةوطم ثشرقت البلاد أى كثر هيوب الرياح 


الشرقية حتى نسفت الماء وأظبرت الآارض ثم سميت الارض شرقية باسم الريح 


لح 7 د 


وهن غريب مايتخذونه رغف الصلنية ودفته ان يوؤخذ من الدقبق الوارى 
ثلاثون رطلا بالبغدادى ويعجن مع خمسة أرطال و اضف مبرجا عر ع اق كان 
ثم يقسم بقسمين ويبسط أحدهما رغيفاً فى صينية نحاس قد اتخذت اذلك سعة 
قطرها نحو أربعة أشار وطا عرى وثيقة ثم يعنى على الرغيفثلاثةأ خرفة مشوية. 
محشوة الاجواف بلحم مدقوق ومقاو بالسيرج والفستق المبروس والافاوية 
العطرة الهارة طلفلفل والزنجبيل والقرفة والمصطك والكدزيرةوالكوزواهال 
والجوزة ونحو ذلك ويرش عليه ما, ورد قد ديف فيه مسك ثم بجع ل على الرفان 
وبين خلاها عشرون دجاجة وعشرزون فروجا وعشرون فرخابعضه٠شوى‏ كشو 
بالبيض وبعضه عحشو باللحم وبعضه مطجن عاء الحصرم أو بما. الليمون أو بن<و 
ذلك؛ ثم يشور بالسنبوسك والقماقم الحشوة باللحم بعضماو بالسكروالحاوىبءضها 
وإن شت ان تزيده خروفا آخر تتخذه شرائع فلا بأس وكذا جني مقاوا : فاذا 
نضد ذلك وصار 5لفتة نضح عليه ماء ورد قد ديف فيه مسسك وعودء ثم غطى 
بالقسم الثأنى من العجين بعد أن بمد رغيفاً ويلحم بين الرغيفين كا .احم الاشكنان 
نحدث لااخرج منه نفس أصلاء ثم يقرب الى رأس التنورحتى,تاسك يحينه وببتدى, . 
فى النضج فينئذ ترسل الصينية فى التذور بعراها رويداً رويدا ويصبر عليه ريثا 
مشيع الخبز ويتورد وتحمن م 0 و مسح بأسفنجه فيرش عليه ماء ورد و«سك 
ورفع للا' كل . وهذا الصنيع يصاح ان حمل مع ا الوك وأرباب ااترف الى 
منضدياتهم النائية ومنتزهاتمم النازحة فانه وحده جله فيها تفضيلى :سبل المحءلل 
عسر التشعث جميل المنظر مشكور الخير تحفظ الحرارة ءدة طويلة 

وأما عوامبم فقلدا يعرفون شيئاً من ذلك وأ كثر أغذ يتم الصير والصحناة 
و الدلنس و الكتن والنبدة ونحو ذلك وشراءم المزر وهو نبيذ ,تخذ من القمح . 
ومنبم أصناف يأ كلؤن الفأر المتولد فى الصحارى والغيطان عند اتخطاط النبل 
ويسمونة مانى الغيطءو بالصعيد قوم يأطون الثعابين والميتات مناخيروالدواب: 
و بأسافل الاارض قد ع نفك من البطيخ الاخضرء وندمياط 51 أول ااسهك 
و «طبخ بكل مايطبخ نه اللحم من الرز والسهاق والمدققات وغير ذلك 

آخر المقالة الأولى والمد لله رب العالمين وصل الله على سيد المرسلين 


10-١ 


ف كرأ فب اطعمتها 


فن ذلك االن.دة وى 2 الخرص هراء 2 اأسواد وهى حلوة لاق الغاية 
وتتخذ من القمح 3 5 5 يطبخ حدى رخ لشأه وقوته قُْ الا 2 يدنى 
ويطبخ ذإك الماء خَىَ يغلظء ثم بذر عليه الدقيق وتعفد و برفع فاع أسعر الخيز 
وهذه اسمى لددة الروش؛ وقد يطبخ ذلك الماء وحوله حدى يتعقد من غير دف.ق 
والسدكق النيدة المعقودة وى اغلى من 0 واعللى 

و ختصون ايضا باستخراج دهن و لفحل احاتم واحس» ويستصبحون 
4 ويعملون منه الصا.ون؛ وصاءومم رطب 00 ل و اح وده شسبت 
الصاو نة وال.ه لست 


وأما أطبختهم فالحو امض منها والسواذج هى المعوودة أو قريبة منالمعبودة: 
5 الحليات فغريبة وذلك أنهم يتخذون الدجاج 0 ن لكاو ات وعيل 
ذلك أن تسلق الدجاج 3 ترى فى الجلاب ويلق عليه بندق در أ 01 
خشخاش أو نزر رجلة أو وراد ويطبخ حتى يتعقد ثم يتبل وبرفع والسهئ هذه 
الاطبخة بالفستقية والبندقية والخشخاش.ة والوردية وست الذموية للتى تعد ببزر 
الرجلة لسوادها ويتفن:ون فى ذلك تفننا حتاج الى شرح أ كثر من هذا 
ا ديات المتحده من السك فاصناك كثيرة '.ودى استقصاوها “الى 
الخروج عن الغرض و >وج الى 0-2 كات مهرد »وقد تخد منها مأيصاح 
لذاوأة الأمراض ولار ناب ةم 0 والناقبين اذا 'ناقت أنفسبم الى 


الحاوى.فن ذلك خبيص اليقطين وخميص الجزر والورديةالمتخذةبالورد والزتجيلة 


لافة الرخيل زط وراضن الود وأفراض اللدون والاقراص المسحة وغير 


الى كن! مان هماو نَالفْسْدَوق 8 وحلوائمم ءوض اللوز وهو ممايفة اح 
الككدءو يتخذون دنه هريشة تسون هر يدة القستق وه لنرذة جداً مسمة 
وموادها لحم دجاج مسلوق «نسر جزء وجلاب جزءان ومثل ثُمن الجيع أو 
لسعة فستق مقشور موروس وكفية ة عمله أن 0 الل< م المأسر بالسيرج وجلل 
بالدست بحيث يشم النار ويسكب عليه الجلاب ويضرب حتى ينعقد ثم باق على 
الفسق و يضرب حى مختلط ْم رفع 


ل عه ندم 


جاريا وحارابايسر كلفة وافون سعى واقصر زمان وهذا العمل حاكوا به فعل 
الطبيعة فى بطون الحيوان وطبخباالغذا.؛ فان الغذاء يتنقلفى الامعا. و آلا تالغذا. 
النى هى الكل حيوان وكليا صار الغذاء الى مصير حصل على صنف من البضم 
ومقدار من النضج حتى يصل الى المعاء الاخير وقد تناهى 

واعلم ان هذه القدور كل حين تا 2 ج الى ب#ديد مايتقصها فتوجدالقدر 
الول الى هى:وعا.. البارد قد نقضت اكثر من نقصان القذر الى وغا. امار 
عقداررن ولذلك علة طبيعية ليس هذا موضعبا 

ويفرشون أرض: الاتون الى فى عقر الا در : مل أرفا مضا دا 
ِهُ علون بأرض الافران لآن الملمح من طبعة حفظ الحرارة . واما سفنهم فكثيرة 
الاصناف, الاش دالواغ_ ب مارايت فيبامر كب يسمونه العشرى شكلهشكل شبارة 
داخلة؛ الا انه أوسع منها بكثير وأطول وأحسن هنداماوشكلا.قد سطح بالواح 
من خشب 'ينة محكدة وأخرج منها افاريز هالرواشن نحو ذراعين؛ وبنى فوقهذا 
السطح بدت من شب وعقد عليه قبة وفتح له طاقات وروازن نانواب الىالبحر 
من سار جباته ثم تعمل فى هذا البيت خزانةمفردةو م خاض ثم يزوق باصئاف 
الاصباغ وبدهن باحسن دهان ظ 

وهذا يتخذ للملوك والرؤسا. حيث يكون الرئيس جالسا فى وسادته وخواصه 
حوله والغلدان والماليك قيام بالمناطق والسيوف على تلك الرواشن واطعمتهم 
وحوابم فى قعر المركب والملادون >ت السطح ايشا وق .باق المر كن عد ووز 
به لابعلدون شيئاً من أحوال الرابولاالراب تشتغل حواطرثم مم بل دل فريق 
يمعزل عن الاددد ومشغول با هو تسدده و31 أراد الرئيس الاختلاء بنفسه عن 
اكدابه دخل الخدعءواذا اراد قضا,حاجته دخ ل المرحاضءوالملا<ون بمصريقذفون 
الى وراتهم فهم فى قذفهم يشبوون الحالينى مشيهم القبقرى ويشبوون فى تحر يكهم 
السفن من بحذب تقلا بين بديه وبمشى به الى خلفه . واما ملاحو العراق فهم ممنزلة 
من بدفع التقفل امه وبدسر به فسفئهم تتوجه حيث الملاح متجه وأماسفن 
مصر فبى نثحرك الى ضد الجبة التى اليها الملاح متوجه . واماأى الحالتين اسبل 
والبرهان عليبا فوضعه العل الطبيعى وعم تحريك الاثقال 


دث#ام د 


نزحدوه من الطبن والرهل؛ وبحفرون 5 لك الملء كل تخاخل ون 
وثقل ما عليهمن اليناء نؤل وكيا ل قروا حته و البنا' فى أقنار 
ذلك يبنى عليه ويرفعه » ولابزال البناء برفع القاعل تحتة حفر وهو بثقله بخوص 
حى نستفقر غلى ور جلدة ويصل الى الحد الذى بعر فونه خينئذ ينتةلون الىعمل 
آخر مثله على سمته وعلى بعد أربع أذرع منه أو نوها ولا نزالون ,فءاوتف 


ذلك قَْ 2 بع طول الاساس المغفروض 3 دون الإساس والعادة بعل 6 هذه 
الآبار فترجع أوتاداً راسية للبنا. وعمد تدعمه وتوثقه 


وأما حماماتهم فلم أشاهد فى البلاد أتقن منها وصفا ولا أثم حكيةولا أحسن 
منظراً وضخبراً . أما أؤلا ذان أحو اضها يسع الواحد منها مابين راويتين الى أربع 
روابيا ام ذلك (إص٠ب‏ فيه ميزابان ُجاجان ا وبارد وقيل ذلك يصيان 
ف حورض صعير 1 م تفعءفاذا اختاطا فيه جرى منه الى وض || مير وهذا 
10 نحو ريعة قوق 0 واساء رة قْ عقما سل أليه المستحم فيس تفع 4 . 
وداخل الام مقاصير بابوابءوف المساح ايضأ مقاصير لآر باب التخصص حتى 
لاختلطوا بالعوام ولايظوروا على عوراتهم وهذا الاساح مقاصيره <سن القسمة 
مليح البنية وفى وسطه بركة مرخمة وعليها أعمدة وقبة.وجميع ذلكمزوق السقوف 
مفوف الجدران مبيضها خم الارض باأصناف الرغام مزع باختلاف ألوانه 
وترخيم الداخل يكون أبداً أحسن من ترخم الخارج وهو مع ذلك كثير الضياء 
مرتفع الازاجء جاماته مختلفة الآلوان ضافية الاصباغ حيث اذا دخله الانسان 
م يؤثر الخروج منه لانه إذا بالغ بحن الروساء أن سعدادار ا مداوسه وتنا ف 
ذلك 1 تكن أحسن فاه 
وفى موقده حكمة يحة؛ وذلك أن يتخذ بيت النار وعليه قبة مفتوحة حيث 
يصل ألمها لسان النار واهدف على افاريزها أربع قدور ختاضر لقد نر الحراس 
إلكنها | كبر منهاء وتتصل هذه القدور قرب اعاليها بمجار من أنابيب فيدخلالماء 
من مجرى البير الى فسقية عظيمة؛ ثم منها الى القدر الاولى فيكون فيها بارداً على 
حاله ثم بحرى منبا الى الثانة فسيخن قبلا ١‏ م الى الثالثة فسخن | كثر 07 ن ذلك 
ثم الى الرابعة فيتناهى حرهء ثم خرج من الرابعة الى مخارى امام فلا . نال ا 


7ج سد 


وأعلم أن القبط بمضرنظير النبط بالعراق . ومنف نظيرة بابلوالروم والاقاصر 
عصر نظير الفرس والاكاسرة بالعراق والاسكندرية نظير المدائن , والفسطاط 
نظير بغداد . واجميع اليوم بعل الاسلام وكغتمله دعوة بى العماس 


الفصل الخامس 
فيما شوهد ما من غزاثب الابنية والسفن 


وأما أبنيهم ففيها هندسة بارعة وترتيب فى الغاية؛ حتى أ قدا يركو نمكانا 
غفلا خاليا عن مصاحة ودورثم أقبح وغالب سكناه فى 0 وجعلون منافذ 
منازهم تلقَا, الشمال والرياح الطيبة ء وقلءا تجد منزلا إلا وتحد فيه باذاهيج 
وباذاهيجامم كيار واسطة لاريح عليها تسلط وحكيونباغاية الاحكام <تى أنه يقوم 
علىعمارة الواحد منهاماية دينارالىخمس مائةوان كانت ,اذا هيجات المنازل الصغار 
يغرم على الواحد منها دينار وأسواقهم وشوارعبم واسعة وابنيتهم شاهقة ويبنون 
بالحجر النحيت والطوب الأحمر وهوالاجر وشكل طومهم على نصف طوب العراق 
وحكدون قنوات المراحيض حتى أنه تخرب الدار والقناة قائمة ؛ ورد :3 
الكنف الى المعين فتغير عليبا برهة من الدهر طويلة ولا يفتقر الى كسح وإذ 
أزادوا بناء ربع أو ذار ما 3 أو قينا رانه ابطر المدد سند وفواض آله 0 
فيعمد الىالعرصة ؤهى:لتراب أو حوه فيقسمها فى ذهنه ويرتبها #سب مايقترح 
عليه م يعمد الى جزء جزء من تلك العرصة فيعمره ويكبله حيث تتتفع نه على 
انفراده ويسكن ثم يعمد الى جزء آخر ولاءز زال كذلك حتى تكمل اجملة يكال 
الاجزاء من غير خلل: وال استدراك 
وأما المسناة فيسمونا الرزينة وهم فى نتايا .مان بحسن ا م 11 2 
الاساس حتى تظبر النداوة وثرير الماء خينئذ يوضع ملان م نخشب اجميز أو نوه. 
عل تلاك الارض الندية انعد ما تمهد ؛ ويكون عرضه نحو ثاتى ذراع وقطر حلقته 
نحو ذراعين مل الذى حمل فى قعر الابار ثم يبنىغليه بالطوبوالجير نو قامتين 
فبصير بمازلة التنور . فيأتى الغواصون ويتزلون هذه البير.و روما .وكيا تبع الماء 


حتى صار قطعة واحدة حمرا. تقرب الى السواد؛ وخرج العظم هن ت>حتها ابيض 
وبعض العظام احمر وبعضها اسود و ذذلك فى عظام الادى ولا شك ازالا كفان 
كانت تبل بالصير والقطران ونشرب نه ثم حفن مها وإذلك إصبغ اللحم وإمقنه 
وما نالمنها العظم صبغته فاحمر وأسود . ووجدت فى عدة مواضع :لالا هن رهم 
الكلذب لعله يكون فى جملتها مائة اف رأس لاب أواينند وذلك مما يثير الما<ثين 
عن المطالب فان جماعة يحعلون «كاسبهم من هذه القبور واخذ ما سنح لهم من 
الخشب والخرق وغيره . واستقريت جميع المواضع الحكمة ذل اجد 90 
ولا جمل ولاحمار فبق ذلك فى نفسى . فسألت مشايخ بوصير فبادروا الى اخبارى 
بأنهم قد تقدمت فكرمم فى ذلك واستقراؤهم اياه فلم بحدوه . واكثر توابيتهم هن 
خشب اجميز وفيه القوى الصلب ومنهماصار فى درجة الرماد وخيرنى قضاة بوصير 
| بعجائب منها انهم وجدوا ناووسا من حجر ففضوه فلةوا فيه ناووسا دوه 
فوجدوا قيه تابوةا ففتحوه فوجدوا فيه سحلية وهى سام الرص هكفنة محتاطا 
عليهامعنيا بما 
ظ ووجدنا عند بوصير اهراما 0 با هرم قد اندم وبق قله فقّسناه هن 
/ 38 انه فوجدناه لايتقاصر عن هرى الجيزة 
000 ماحكيناه من أحوال مدافنهم بويد يوجد نحوه وأمثاله ا عض 
وبالبراى وبغيرها 
وأعل انالاهرام لم أجد لها ذكراً فالتوراة ولا فىغيرها ولا رأيت ارسطو 
ذكرهاء وانا قالىاثنا.قوله فى السياسة كا كان من سنةالمصر بين المناء » و للاسكندر 
الأفروذيمى تاريخ صغير ذكر فيه اليبود والجوس والصابئة وتعرض لِدى, من. 
ان القبط : وأما جالينوس فرأيته ذكر الاهرام فى موضع واحد وجعله من 
هرم الشيخوخة ؛ وقالفى كتاب شرح الأهوية والبلدان لبقراط فن أراد أن يتعلم 
صناعة النجوم فعليه مصرفان أهلبا قد عنوا بذلك عناية تامة . هذاءءنىةو له : وقال 
فى كتاب عمل التشريح فن أراد أن يشاهد كيفية تركب العظام وهبأنها فى له 
أن بقصد الاسكندرية ويشاهد مون القدما, 


بدا و ُ لدم 


واما الموميا بالحقيق فثىء ينحدر من رءوس الجبال مع المياه م جمد والقار 
ويفوح منه رانحة زفت مخلوط بقفر وقالجالينوس الموميا يخرج منالعيون دالقار 
فى نجاويف المونى يمصر لا يبعد عن طياع الموهيا وآن يستعمل بدله اذا تعذر 

أ 7 دوجد فى مد افنهم اصناف اليو انهن الطيروالوحش والحقنات « 
وقد كفن الوا<د منها فى كذا و كذا ثوباوهوعةاط عليه حتفظ به : وخير فىالثقة امم 
وجدوا با لظ الارض كرا ففتحوه فوجدوا في هلقائف ثاب القنب وقد تشقءطت 
فازالوها مع كثرتما فوجودوا نحتما علا جبحا قد احك تقميطه وحدثى آخرانهم 
وجدوا صهرا لسراو عنه من لفائف الثياب حدى عيوا فوجدوا اسقط مم4 راشه 
دحي 0 مثل ذاك عن هر وعن عصذفور وعن ةا وغيرذلك مارطولشرحه 
ومجن ذكره 

وحكق ل الافي الصادق انه نان بقوصض كاء اله من بح عر لطا ول دنا 
له انهم ا سفت م هوةمو همة انفيها 2 دفينا رج معبم جماعة بساحن وحفروا 
فوجدوا زيرا كبيرا موثقالرأس بالجص , ففتحوه بعد الجبدفوجدوافيه والاصابع 
طار فنقلوا الزير الى مدينة قوص بين «دى الوالى واجتمع عليه حو مائة رجل 

ورادت انا بعدذلك قُْ مد أفنهم دمو صصدير من العجايب ما لابب نه هذا الكتاب. 
فن ذلك انى وجدت فى هذه المدافن مغائر تت الارض مبنية باتقان وفيها رهم 
مجفنة. وفى كل مغارة عدد لاحصى ومن المذائر ما هوتماوء برمم الكلاب ء ومنها 
ماهويملوء برهم لبر ٠ومنها‏ مأفية رمم السنا نير واجميع مكفن رق القنب ورايت 
شيئًا من عظام بنى ادم وقد شق حتى صار لليف الابيض لقدمهء ومعذلك 5-1 
الرهم الى رايتها صلية متماسكة جدا يظبرعليها منالطراءة ١‏ كثرمن رمم اها لكين 
القديمة قد | نصبغ بالزفت والقطران فانك يدها فى لون الحديد وصلابته ورزانته 


4ه ب- 


ابيز ذين و بوجد بعضهم فى نواويس من حجارة إما رخام واما صوانوبعضهم 
فى أزبار مماوءة عسلاء وخبرفالثقة أنهم بينما ذانوا يتمفون المطااب عند الاهرام 
صادفوا دنا م ففضوه فاذا فيه عسل » فأكلوا منه فعلق فى أصبع أحدم دعر 
خذبه فظبر لهم صى صغير متماسك الاعضاء رطب البدن عليه ثىء من الل 
والجوهر . وهؤلاء الموتى قد يوجد على جباههم وعيونمم وأنوفهم ورقهنالذهب 
والقشر » وقد بوجد منه أيضا على فرج الرأة ور بماوجد قشرهن الذهب على جميع 
الميت «الغشا, : رما وجد عنده ثىء من الذهب والخلى والجوهر »ور بماوجدعنده 
آلته التى ذان يزاول ما العمل فى حياته . وخبرق الثقَة أنه وجد عند ميت منرم 
آلة مزين مسسنا وموسى وعند آخر آل الحجام وعند آخر آلة الحائنك ويظبر من 
حالهم أنه قد ذان من سنتهم 00 مع اارجل الدوماه وعدت إن طراتف 
من الجبشة هذه سنتهم ويتطيرون بمتاع الميت أن بمسوه أو يتصرؤوا فيه وان لنا 
0000| الخنضة | كسسب مالا همات أوقتاءن الذهب + واته'لما'مات: 
أكرهوا رجلا مصريا ذان. معه على أخد ماله فاخذه متنا علييم ٠‏ 
وقد ان من سنتهم والله اعم ان جعلمع المت شىء هن الذهب» تذيربى بض قضاأة 
بوصيروهى+اورة لمدافنهم انهم نبشوا ثلاثة قبورفوجدوا عن دل ميت قشرا رفيعا 
من الذهب لايكاد تمع فيه وى كلهنما سويةه من الإذهت جوع السائك الثلاثة 
فكان وزا نسعة مثاقيلء والحكايات فى ذلك اوسع منان بحصصرها هذا الكتاب 

واما ما يبوجد ىق اجوافهم وأدمغتهم هق "أشي الذى الشذونه: .وهنا كين 
جداء بجلبه اهل الريف الىالمدينة ويباع ,الشىء النزر ولةد اشتريت *لانة رؤوس 
ماوّة منه بخصف درم مصرئ 

واراق تأئعه جولقا ملوء! من ذلك فيه الصدّر والبطن وحشوه مقهذا الموميا 
ورايته قد داخ ل العظام ونشربته وسرى فيبا <تى صارت ذانما جز, منه ؛ ورايت 
ايضا على قحف الراس اثر ثوب الكفن واثر النساجة قد انتةش فيهكا يرسمعلى 
الشمع اذا ختمت به على ثوب وهذا المومياء هو اسود ذلقار ورايته اذا اشتد 
عليه حر الصيف بحرى ويلصق بما يدنومنه واذا طرح عل اج#رغلىودخن وشمدت 
منه رانحة القاراو الزفت والغالب انه زفت وص 

غم التجذادي 


وصفاء فكرم وغير ذلك وهذا كله مما تشتاق النفس الى معرفته وتؤثر الاطلاع 
عليه وأما فى زمننا هذا فترك الناس سدى وسر-وا هملا وفوضت الهم شؤُونهم 
شا كله و عو جب سجرته و نحست مالشول له نفسه او يدعو اليه هواه . فليا زآوا 
أثارها هائلة راعبم منظرها وظنوا ظَن و2 بمخير ها ون جل انصراف 
ظنونهم الى معشوقهم وأجل الاشياء فى قلوهم وهو الدينار والدرهم يا قبل 

وكل شىء 2 عه وا © انه مان د أى ظَل شُخص ظنه الساق 

فم بحسيون كل عم يلوح م أنه عم على مطاب 0 وكل شىء مفطور قٌّ جيل 
أنه يفضى الى كنز وكل صم عظيم أنه نتاضل كال حك قدمة وهر يلكا عله 
فصاروا يعملون الميلة فَْ ربيه ودالغون ف تمل به ولفسدون صور الاصنام 
أفسادمن برجو عندها المالو خاف منها التاف, وينقءونالاحجار نقب دن تار 
ا صناديق مقماة على ذخا بر وإسمر بون قَْ فطور الجيال سر وب متألصص قدأنى 
الدووات من غير وا يك ورصةه م إشعر غيره ما 

وه_ذه الفطور منمأ ما يدخل حوا ومنما مايدظر زحفا وما ما يدخل : 
سا عل الوجوه ومتها مضارق لا.تسحب فببا الا الضرب الضئيل و1 كبر ذلك 

ومن انان من هفولا له مال أضاعه فى ذلك ومن كان فقينا قضدبءض المباسير 
يدعى أنه شاهدها <تى خسر ذلك عقله وماله . وما اقبح بعد ذلك ماله 

وما يقوى أطماعم م أدرار ثم انهم دون واد لتو نحت اللارضن 
ؤس عد الارحاء 000 البناء قا من فون القد ا ا جم الغفير والعدد اكع قل 
لفوا بأ كفان من ثياب القنب عله ينكون على الميت منها زها. الف ذراع وقد 
كفن كل عضوعلانفراده ذليد والرجل والاصبع فى قطع دقاق ثم بعد ذلك تناف 
جثه ممت جلة حى ارمع وا مل العظيم وهدن كان بتتبسع هذهالنواو يس من لد ردابت 
00 الرنف وغيرثم ا هذه الا كفا مْ] وجد ف.4 ابا اضخذة ثيابا أو باعه 


للوراقين يعملون منه ورق العطارين وبوجد بعض هوام فى توابيتك من خشب 


وما يخ الصدور. ومن أشراح الموجودات بقدر ته قائمة وبارادته متحركة وسا كاة 
ونلقاذ أمره :فيا فرحة 'وباقتراما من حضرة قدسه ميتبجة: ولشكيرها تقاهد 
بوحداننته وتغيرها 0 بعدرنته وأن دن شىء الا عبج مده 

ولنزجع الى حديثنا الاول فنقول هذه الأصنام مع كثرتما قد تركتبا الايام 
الا الاقل مل دل اذا وغادرتما رمادا : ولقد شاهدت كيرا 5 وقد حت 0 
صلعته رحا قطرها ذراعان وم يظبر فى صورته كبير تشويه ولا تغير بين ؛ ورأرت 
كأعظم رجل يكون وعليه من الملاحة والجمال مايشوق الناظر اليه لا يمل من 
ملاحظته . واتذاذ الاصنام قد ان فى ذاك الزمان شائعاً فى الارض عاما فى الام 
وميك منّ المشركين. أى «ان وحده فى زمنه موحداً فبوأمة بنفسه لاعتزاله 
ايام واتفراده برأى يخالف آراءهم ؛ ولما رأى بنو اسرائيل تعظم القبط هذه 
الاصنام وتبجيلبم اياها وعذوفهم عليها والفوا ذلك وانسوا به لطول عقامهم 
ينهم ثم رأوا قوما من أهل الشام عا كفين على أصنام لهم قالوا ياموسى اجعل لنا 
لاما لحم آلمة قال انكم قوم تجبلون . ولا ذان النصارى معظمهم وجمورهم 
أقباطاً وصابئة نزعوا الى الاصل ومالوا الى سنة آباهم القديمة فى اتخاذ التصاوير 
فى بيعبم وهيا كل ادم وبالغوا فى ذلك وتفننوا فيه وربما تراموا فى الجبالة 
والنوك ختى يصوروا !للبم والملائكة حوله بزعمهم وجميع ذلك لبقايا فيهم من 
سنين أوائلهم وان دان الاوائل يكبرون الاله أن يدخل تحت ادراكعةلى و<سى 
.فعضلا عن تصوير 5 واتما سهل على النصارى ذلك وأجرأمم علءه اعتقادم الاحية 
للبشر وقد حققنا الهول فى ذلك فى مقالاتنا عليهم 

وما زالت الملوك تراعى بقاء هن الاثار و بماع دمن العدث فا والعدث ا 
وان انوا أعداء لآرياما ؛ ونوا يفعلون ذلك لمصالح منها لتق تارضاً يتنيه مها 
على الاحقاب . ومنها أنها تكون شاهدة للككتب المنذلة فان القرآن العظم ذكرها 
وذكر أهلها فى رؤيتها خبر الخبر وتصديق الآثر. ومنها أنمامذكرة بالصيرومنبهة 
علالما ل . ومنها أنها ندل على ثنىء من أحوال من سلف وسيرتهم وتوافرعاومهم 


عليه السلام : ان ابراهم نان أمة فاتنا لله ضما 


ل "5 سدس 


وامتداد الويرة ودذقة :|اشفتين ‏ واستدارة الك :واخراط ,لكين وف للك 
ما تضيق عنه العبارة6:وانما يدرك بالمشاهدة وبالتشر رح والاأمل . وقد ذكر 
أرسطوطاليس فضلا فى المقالة الحادية عشرة من كتاب الروان له :دل على ان" . 
القوم كانلهم حذاقة واتقان لمعرفة أعضاء الحيوانوتناسبهاء وان جبع ما أدر كوه 
وان جل فهو مير تافه بالقياس الى اللاص الحقيق المطبو عوابا إستعظم ماعر فه 
الالساق فنه بالقاتن إلى صعف فونه وبالفاس إل باق ترف عل الف عا وا 
عليه ؛ 5) يتعجب من التملة اذا حملت حبة شعير ولا رتعجب من الفيل إذا حمل 
قناطير وهذا نض كلامه باصلاحى قال : من العجب أن نستحب عل أحكام 
التصاوير وعمل الاصنام. وافراغبأ ونتبين حككته ولا نستحب معرفة الأاشياء 
المقومة بالطبيعة ولا سما إذا قوينا على معرفة عللها ولذلك لاينغى لا أن نكره 
النظر فى طباع الحيوان المقير الذى ليس بكرم ولا يثقل ذلك.علينا يا يثقل على 
الصبيان . فنى جميع الأشياء الطاعية ثىء يحيب ولذلك يذيغى لنا أن نطلب «عرفة 
طباع كل واحد مو[ إن واعلم أن جميعه م طباعيا كر عا لانهلم إطبع 
ثى. منها عل وجه الباطل ولا 6 جاء واتفق ولا بالبخت بل كل-مايكون من 
قبيل الطاع فانما يكون لثبى. أعنى لحال التمام ولذلك صار له مكان وصرتبة 
وفضيلة صالحة . فتبارك الله أحس نالخالقين 
3 بان احبر انو فاته وها فيبا من المجاين الى لشتمل ع1 ود نا 

كتب التشر ببح لجال.نوس وغيره و كتاب منافع الأعضا. له فان سر الد مج 
سات دوانه المصون بحسي ول دل إغل ذلك طريراً ويعلم «صداق قوله تعالى 
وخلق الانسازن ضعيفا 

وأقول :أن التفحت هن الامو رالضاعة نضا التحب من الإاعور الطراعية 
لان الأمور الصناعية هى بوجه ماطباعية ' ذلك أنها حادثة عن قوى طباءعية وكا 
أن المسدس 11 كك 0 عظم| اسحى أن تح د لاك اذا صنع ضو 30 
كنع نبب هناد مه :لك لوو ثقلا ماذان ذلك اللممندس أخرئ 9 تعجب 
أمنة و إلند خلةم وما تعملون شارك منملكوتة : سارف عالى الغيب والشهادة 
وفى أنفسك أفلا تبضّرون ونور جلاله ساطع فلاينبت,ه حجاب» بعلم خائنة الاعين 


سس ب 5 لم 


قار و ميرئ. مفصل «الساعل مخ ا ع قم 4د عل الحم وتوتر 
النضن وعغير ذلك عا لطول شرحف وقد صن كفب بعضها قابضا به على عمود 
قطره شبر انه كتتاب:: وصورت الغضون والاسارير التى تحدث فى جإدة الكف 
مايل الختصر عند . مايقيض الانشان كفه؛ وأما حسن أوجببها وتناسها فعلى 
أكل مافى القوى البشرية أن تفعله وأتم مافى المواد الحجرية أن تله ولم ؛ 
إلا صورةاللحم والدموكذلك صورة الاذن وحتارها وتعارجبا على غاية ||: 31 
والتضل 

اتن دان متها بلين 0 عن قرنس]او صو وها هائلة جيد] وقد حفظ 
فيهما النظام الطبيعى والتناسبالحيوانى مع كونهما أعظم جثةمن المدوان الحقق 
8 وقد كما و بالتراب 

ووجدنا من سور المديئة قطعة صالخة مبنية بالحجارة الصغار والطوب وهذا 
الطوب كبر جاف ٠تطاول‏ الشكل ومقداره نصفب الاجر الكسزى بالغراق'. 8 
أن طوب مصر اليوم نصف أجرالعراق اليوم أيضاً 

واذا رأىاللبيب هذهالاثار عذر العوام فى اعتقادمم عن الأؤائل بأ أنأعمارهم 
دانت طويلة وجثثبم عظيمة أو أنه ان لم عصا اذا ضربوا ما الجر سعى بين 
أيدمهم ؛ وذللك أن الاذهان :قصرعن مقدارماحتاج اليه فى ذلك هن عل الهندسة 
واجتماع الحمة وتوفر العزيمة ومصايرة العمل والتمكن ٠ن‏ الالات والتفرغ 
للاعمال والعلم بمعرفة أعضاء الدوان وخاصة الانسازومةاديرها ونسب بعضما 

من بعض و كيفية تركييها ونصياما ومقادير وم نعضها هن بعضء فآن الاصف 

الاشفل مو الأسان أعظم من الندف الأعلى منه اعنى التذور عمقدار معلوم. 
كلاف سائر الحوان . والإانسان المعتدل طوله مانة 'أشار شين نفسه وطول 
بده الى طلى مر فقه شيراإن إشئره وعضضده شير وربع وهكذا جيم عظام الصغار 
والكبار والقصب والسناش والسلاميات حافظة للنظام فىمةاديرها ونس بيعضبا 
إلى بعض وكذلك سائر الاعضاء الباطنة والظاهرة 6تخفاض اليافوخ عن ذروة 
الزاس ونتوءه عما دونه وامتداد الجيبة والجسدنين ولطامن الصدغين ونتوء عظعى 


الوجنتين . وغهولة اللذدين وانخراط' الأتف ولين المازن وانفراج الخرين 


ات 


اهتدام الحم والوضع اتن قد حفر بين الحجرين منها حو شير فى ارتفاع 
أصدمين وفيه ضدد ا التجاس وار جر نه فعلبت أن ذلك قود لمان للا للد 
لما ور باطات؛ بينها بابان جعل بين الحجرين ثم يصب عليه الرصاص وقد 
تشيا الا ذال اللي وروق ملسا بهنيا ماشاء الله تعال وكسر و1 لاجلا را 0 
الحجارة حتى يصلوا اليها ولعمر الله قد بذلوا الجهد فى استخلاصها وأبانوا عن 
سكن من الوم وتوغلفى الخساسة . وأما الأصنام وكثرة عددها وعظم دورها 
0 يفوت الوصف ويتجاوز التقدير وأما اتقان أشكاها وأحكام هيا تما 
نا كاة بماالآمور الطبيعية وضع د فنذلك صم ذرعناه سوى 
قاعدته فكان نيفا وثلاثين ذراعا وكان مداه من جبة الدين إلى اليسار نحو عشر 
أذرع ومن جبة الخاف الى الامام على :لك النسبة وهو حجر واحد من الدوان 
الأمر وعليه من الدهان الأحمر كانه لم بزده تقادم الآيام الاجدة 
والعجب كل العجب كيف حفظ فيه مع عظم النظام الطبيعى والتناسب الحةبق » 
وانت تعلم ان كل:واحد من الأءضاء الالية والمتشاءة له فى نفسه دار ما وله 
إلى سائر الاعضاء نسة ما يذّلك المقدار . وبتلك النندية هل حسن اطرئة ؤءلا<ة 
الصورة فان اختل تىء ص ذلك حدث من القبح بمقدار الخال . وقد احم فَْ 
هذه الاصنام هذا النظام أحكاءا أى أحكام فن ذلك «قادير الاعضاء فى نفسما 
م لست لعصضها الى عضن ها بكتري الصنم قد ببتدىء بانفصال صدره عن عنقه 
عند الترقوة يتناس بليغ ع بخن الصدر فىار تفاع النرا رس إلى الثندوتين فيرتفءان 
عا دونهما وبيرزان من سائر الصدر بنسية يجيبة ثم يعلوان الى حد الخلمة؛ ثم 
تصور الحلمة مناسبة للك الصورة الهائلة ثم تنحدرإلىالموضع المطمئّن عند القص . 
وفرجة الزور: وزور القلب وإلى تجعيد الاضلاع والتواثها © هو موجود فى 
الحيوان الحقيق . ثم تنحدر الى مقاط الاضلاع ومراق البطن والتواء العصب 
وعَضل الطن ميا وثهالا بوتوتزها وارتفاعيا واخفاض ما دون له ونا إل 
الاقراب 3 تحق.ق السرة وتوتر العضل <ولا م الاتددار الى الثنة والحالين 
وعروق الحاب والخروج منه الى عظمى الوركين وكذلك بجد اتفصال !١‏ ا 
واتصاله بالعضد ثم بالساعد وانفتال حبل الذراع والذوع والكرموع وابرة 


الى مصر ولم يمكن منهم “ت نصرفةصده مخت نصر واباد دياره . “م جاء الاسكندر 
بعد ذلك واستولىعليهم وعمر ما الاسكندرية وجعلبا مقر االك ولم تزل علىذلك 
الى أن جاء الاسلام ففت<ت علْيد عمروين العاص وجعل مقر الملك بالفسطاط ٠‏ 
أم جاء المعز من المغرب وبنى. القاهرة وجعلبا مقر الملك الى اليوم . وقد ذكرنا 
ذلك مشروحا مفصلافى ال25ا ب الكبير . ولنرجع الى و صف منف المسماة مصر القد بمة 

فبذه المدينة مع سعتها وتقادم عبدها وتداول الملل عليها واستئصال الامم 
0 20 لنارا خورسو ميا وهل حداربا والاما وَاقسَادٍ أبنتها وشوبه 
ضَورظا ؛ ضاف الى ماذملته فنا اربعة الاق سئة قصباءد! جد فنا من العجائب 
مايفرت هم الفطن المتأمل وحدر دون وصفه البليغ اللسنو,ازدته تأملا زادك 
كا وا زدته ذظر1_زادك بطر بلا وميما استفطت منة معى أناك ماهو <اغرت 
وهبها استثرت منه علءا دلك على ان وراءه ماهو أعظم ش 

تن ذلك البيتالمسمى بالبيت الاخضر ء وهو حجر واحد لسع أذرع اذتفاعا 
فى تمان طولا فى سبع عرض قد حفر فى وسطه بيت قد جعل مك حيطانه و سقفه 
وأرضه ذراعين والباق فضاء البيت » وجميعه ظاهراً وباطناً منقوش و٠دور‏ 
ومسكتوب بالقلم القدحم ؛ وعلى ظاهره صورة الشءس مما الى مطلعبا ودور كثير 
من الكوا كب والافلاك وصور الناس والوان على اختلاف من النصبات 
ولكنبات فن بين ام وماش وماد رجليه وضامبما و«شمر للخدمة وحاهل 
آلات ومشير ماء ننى ظاهر الآاص أنه قصد ذلك محامة: أمور جد لة وأعمال 
شريفة وهيآت فاضلة وأشارات إلى أسرار غامضة واما لم تتخذ عبثاً ولم يستفرغ 
فى صنعتها الوسع رد الزينة والحسن , وقد وان هذا البيت ممكنا على قواعد 
. هن حجارة الصوان العظيمة الوثيقة ففر تحتها الجبلة والمق طءماً فى المطااب 
دين وضدعة 'وفسد:هتدامه:واختلف مركز ثقَله وثقل بعضه على بعض ؤتصدع 
صدوعا طفيفة يسيرة . وهذا: البيت قد ان فى هيكل عظم مدنى حجار ة عاتيه جافة 
ل تقل هتدام و أحكم صنعة وفيها قواعد على عمد عظيمة . وحجارة ارم 
متواصلة فيجميع أقطارهذا اراب ء وقد بق فى بعضها حيطان ماثلة بلك الجارة 
0 رط اسابل وق نفضيا. (طلوال وارأنت عقد باب عله رذناء 


عن سور المدينة أو ان بمنع مراكب العدوان تستند اليه وهذا من عبث الولدان 
وهن فعل من لافرق دين الاأصلحة والمفسدة 

ونأنت كا حو[عمود السوارى منهذه الاعمدة بقايا صالحة بعضباضحيح 
وبعضما مكسور وبظبر من اا انهاطنت مسةوفة والاعمدة حمل | 0 وممود 
السوارى عليه قبة هوحاملها وأرى أنه الرواقالذى دان بدرس فيه ارسطو ظالإس 
وشيعده من بودهة وانه دار العلم إلى بناها الا سكيد دين 0 مل يله وفباانت 
خزانة الاكتب الى أحرقبا عنرو بن العاص باذن عمز رط "الله عنه 

وأما المتارة نذالا مشيون كن" عن وصفيا 551 و الماك ان عار ابا 
ذراع وخمسون ذراعا 

وقرأت خط بعض الىحصلن انه قاس العمود بقاعديه فكان اثنتين وستان 
ذزاعا وسدس ذراع وهو على جل طوله ثلاث وعشرون ذراعا ولدف ذراع 
فصارت جملة ذلك خمسا وثمانين ذراعا وثلثى ذراع وطول القاعدة السةلى اثنتا 
عشرة ذراعا وطول القاعدة العلءا سسع اذرع وندف ذراع 2 وقاس ارضا المنارة 
فوجدها مائنى ذراع وثلاثا وثلاثين ذراعا ول ثلااث طيقات الطقة الاولى 
م دعدة وص ا ذراع واحدى و عشرين ذراعا والطبقةالثانية كه وطوطا احدى 

و«هن ذلك الاثار الى بمصر القد بمة وهذه المدينة بالجيزة فويقالفسطاط وهئ 
تعالى عن م«وسى عليه السلام 0 ودخل المدينة على دين غمله من أهابا « وبشوله 
تعالى 2 خُرج 0 حَائما إيترقب 1 لان ماكدة عله اأسلام كن بشرية بالجيزة 
قرسة من المدنة لدم دهوهة وما اليوم ديرلليوود ؛ ومقدار خراما اليوم «سيره 
وقبلوم بم الا الله تعالى وبعدثم الى زهن تخت نر فانه أخرب ديار معر وبهدت 


على خرابه أربعينسنة وسبب خرابه أياهاان ملكها عصم منه اليوود ‏ -ين التجأوا 


: 000 


زى حجرأ غولاجن كتابة أو نقش أو ضوازة .وى هذهالمدينة المسلتأنالمشبو زان 
وأسميان مساتى فرعون وصفغة المسلة ان قاعدة مربعة طولما عشر أذرع فى «ثلها 
عرضا فى وها نمكا قد وضعت على أساس ثابت فى الارض ثم أقم عليها عمود 
مراع يذيف طوله على مائة ذراع يبتدىء من قاعدة لعل قطرها خمس أذر ع وينتبى 
المونقطة . وقد لبس رأسها بقلنسوة نحاس الى ثلاث أذرع منها والشمع وقد تزبر 
بالمطرو بطول المدة أخضر وسالمن خضرته على بسيظ المسلة ؛ والسلة كلها عليها 
كتابات ذلك القلم ورأيتاحدىااسلتين وقدخرت وانصدعت من أصفها لعظم 
الثقّل وأخذ النحاس من رأسها ثم ان<وطا من المسال شيئا كثيراً لاخصىعددها 
مقادر ها غل نضّف أتلك العظمى أو ثلتبا وقليا جد فى هذه المسال الصغار ماهو 
اح إل ترس | كحضا علا خض ركد يام 1 كثرها وااعل رلك فادها 

ورأيت بالاسكندرية مسلتين على سيف البح ر فى وسط العارة أ كين من 
هذَه الصَعَارَوَ أضدر من العظيمتين 

وأما البرانى بالصعيد فالحكاية هن عظمها واتقان صنعتها وأحكام سورها 
ويجخائب مافيها من الاشكال والنقوش والتصاوير والخطوط مع أحكام البناء 
وجفاء الالاث والاحجار ما يفوت الحصر وهى من الشهرة حيث تذنى عر 
الاطالة فى الصؤة 

ات (دمكدريه جود الموارى وهو ود د (لمن متقط احن -اللينة 
المانع الصوإنعظم الخلل جدا ماد الطول علا معد إن يكون طول دين 5واعا 


وقطره خمس أذرع وحته قاعدة عظيمة تنأسيه وعل 1 قاعدة أ عظيمةه 


وارتفاعبا عليه بمندام يفتقر الى قوة فى العلم برفع الاثقال وتمبرفىالهندسةالعملية 
وأخترق لعضص الثماة أنه قاس دوره فكان 1 وسسمعين 1 بالشير الام 


7 أنى رأيت بشاطى. البحر م 03 سور المدينة ك5 دهن أربع 1 مود 


هكسرة انصافا واثلاثا حجرها من جنس حجر عمود السوارى على الثلثمنه أو 


الربع « وزعم أهل الاسلاخسدرية قاطية انها كانت منتص.ة حول مود السدؤارئ وان 


بعض ولاة الاسكندرية واسمه قراجا دان واليا عن بوسف نن أبوب فرأى هدم 


6 


هل ان مكنم ذلك فأقسم نالله , بع ك2 2 ليعجز ون عَنَذلك ولو بذلهم أضعاقه 

وبازاء الاهرام من الضفة الشرقية مغاير كثيرة العدد كيرة المقدار عميقة 
الاغواز 3 وقيها ماهو ون طءه هات ثلااث والستعى المدنة حم ئ لكل الفارس 
بد لها رده وتخلاءا بوما أجمع 60 0 الكثرتما وسعتا وبعدها 3 ويظبر هن 
اا !ا مقاطع حجارة الاهرام ؛ وأما مقاطعحجارة الصوان الاحمرفيقال أنها 
بالقلزم يوان ٠.‏ وعدلد هده الاهرام مان أبنة جمارة ومغاير كثيرة مدقي وولما 
تر امن ذلك شيئاً ألا وترى عليه كتابات بهذا القلم الجبول 

وعند هذه الله رأم 0 وى رازه هن الارضضن 
ْ فى غاية العظم يسمه ألا 0 
بالنسبة الى رأسه سبعين ذراعاء وفى وجبه حمرة ودهان أحمر يلمععليهرو:قالطراءة 
وهو خسن الضورة مقيوطا عله مسجة هاء وجمال انه يضحك نشي وبال 
لعضص الفضلا, م أى الك 2 فقات 2211 وحجه أنى امول فان عضا وحدبهة 
ملا مناسب له وهو حسن به حتى لو كان ذلك الانف لرجل لان مشوهابه م كذلك 
لو كان أنث.الرجل للضى لتشوهت صورتة وعل هذا سبائر الاعضاء فكل عضو 
ينبغى أن .ون على مةدار وهيئة بالقياس الى تلك الصورة وعلى نسبتها فان ل 
توجد المناسية اشدوهت الصورة 8 والععجب من و 2 اكع قدر ان حفظ نظام 
التناسب فى الاعضاء مع عظمها وانه ليس فى أعمال الطبيعة ماحا كيه وينقله 

وهمن ذلك الاثار و لعين سس وهى مدينه صعيره شأهد سارها حدقا ما 
مهدو 1 ويظور هن أفرها أنا قل كانت بيت عبادة وفيم| من الاص:ام اطائلة العظمة 
العم هن كدت الحجارة وان طول الصنم زها, ثلا نين ذراعا وأعحافة على 
تلك النسءة من العظم وقد كان لعضص هذه الاصنام قائماً على قواعد وبعضما قاعد| 
الحجارة تصاوير الانسان وغيره من الحيوان وكتابات كثير ة بالقل المجوول وقلما 


1 8 ر ممندام رم ق الامكان 0 منه حيث 50 ينهم ا ابرة 
ولاخال شعرة وبينهما طين 6أنه الورقة لا أدرى ماصفته ولا ماهو . وعلى تلك 
الحجارات كتابات بالقلم القدم الجبول الذى لم أجد بديار مضر من بز عم أنه 
مع يمن يعرفه وهذه الكتابات كثيرة جداً حى لو نقل ماعلى الهرمين فقط الى 
7 لكان يها عشرة] لاق خلقة واقرات'ى عضن كنت الصابئة. القدئمة 
أن أ<د هذن الحزمين هو قبر اغاذءون والاخر قبر هرميس وبزعمون انما نبيآن 
عظمان وان اغاذمون اقدم واعظم ا 

١‏ ناس السيما وبجوى تحرهها من أقطارالآرضء وقد وسعنا القول فى 
10 0 من اللكتاب الكير قن أراد التوسعة قعله , فان هذا" الكتاب؛ مقصور 
على المشاهد 

ون الملك العزيز عثّان ن بوسف لا استقل بعد أبيه سول له جبلة أححايه 
00 اهن الاهرام قدا بالمتير الاسن وهو خالقة الإاثاق 

فأخرج اليه الحلبية والنقابين والحجاريين وجماعة من عظماء دولته وأمرا 
ملكته وأملثم جدمه ووكلهم خرابه خخيمواعندها وحشروا عليها الرجال والصناع 
ووفروا عليهم النفقات وأقاموا نحو تمانة أشهر بخيلهم ٠‏ رجلهم هدهو نكل يوم 
بعد. بذل الجهد واستفراغ الوسع الحجر والحجرين. فقوم «ر_ فوق يدفعونه 
بالأسافين وإلامخال» وقوم من أسفل يحذيونه بالقلوس والاشطان فاذا سقط مع 
لدوجبة عظيمة من مسافة بعيدة حتى ترجف له الجال وتزازل الأأرض ويغوص 
فى الرمل فيتعبون تعب آخر حتى مخرجوه ثم يضربون فيه الاسافين بعد ماينقبون 
لها موضعاً ويبيتونها فيه فيتقطع قطعاً فتسحب كل قطعة على العجل حتى تاتى فى 
ذيل الجبل وهى مسافة قريبة فليا طال ثُواؤهم ونفدت نفقاتهم وتضاعف نصيهم 
ووهت عظا مهم وخارت قواهم كفوا محسورين مذءوهين لم ينالوا بغية ولا بلغوا 
غاب بل كانت غايتهم ان شوهوا الهرم وأبانوا عن ير وفشل . وذان ذلك فى 
لبه تركف وتسعين وخصسن مائة ؛ ومع ذلك فان الراثى +جارة الحدم يظن أناطرم 

قد استؤصل فاذ اعاين الهرم ظن أنه ل مهدم منه ثى. واتماجانب قد ؟ء شط بعضه ٠‏ 
ودين ماشاهدت المشقة الم 00 فى هدم كل حجر ل سأات مقدم الحجارن 
فقات له لو بذل لكم ألف دينار على أن تردوا حجراً واحداً الى مكانه وعنذاعة 


وليست كذلك عند ما تلق السطح » ولنرجع الى ذكر الحرمين العظيمين فان 
المساح ذثروا ان قاعدة كل منهما اربع مائة ذراع طولا فى مثلبا عرضاء وارتفاع 
عمودها اربع مائة ذراع وذلك كله بالذراع ااسودا. وينقطع المخروط فى اعلاه 
عند سطح مساحته عشر اذرع فى مثلها واما الذى شاهدته هن حالما فان رامياً 
نا ااي عا فى قطر احدهما وفى مك فسقط السهم دون نصف المسافة . 
وخبرنا انفى القرية اليجاورة لا قوما قد اعتادوا ارنقاء الهرم بلا كلفة فاستدعينا 
رجلا منبم ورضخنا له بشىء عل يصعد فيباكا يرق أحدنا فى الدرج بل أسرع 
ورق بنعليه وأتوا به وذانت ‏ سابقة كنت أمرته أنه إذا استوئ على سطحه قاسه 
يعمامته فلما نزل ذرعنا من عمامته مقذار مادان قاس ذكان: اخدى عشرة ذراعا ' 
نذراع اليد؛ ورأيت بعض أرباب القياس قال ارتفاع عمودها ئلثاية ذراع و نحو 
سبعة عشر ذراعا حيط به أربعة سطوح مثائات الاضلاع طول كل ضلع هنبا 
أربع مائة ذراع وستون ذراعا . وأرى هذا القياس خطأ ولوجعل العهود أربع 
مائة ذراع لصح قباسه . وان ساعدت المقادير تولءت قياسه بنفسى وى أحد هذين .' 
الهرمين مدخل يلجه الناس يفضى بهم الى مسالك ضيقة واسراب متنافذة وآيار 
ومبالك وغير ذلك ما حكيه من ياجه ويتوغله» فان ناسأ كثير بن لهم غرام به 
وتخيل فيه فيوغلون فى أعماقه ولا بد ان ينتهوا الى ماعجزون عن سلوكه » وأما 
المساوك فه المطرؤق كثيرا فزلاقه :فذى الى اعلاه فيوجد فيه بيت مربع فيه 
اووس من جكر و ورهذ1 المدخا الذر؟ هو الات المتحد له فى اهل ج01 00 
منقوب نقباا صودف اتفاقاء وذكر ان المأمون هو الذى فتحه وجل هن كان معنا 
ولجوا فيه وصهدوا الى البيث الذئ فى اعلاه فليا نزلوا حدثوا بعظم ماشاهدوا 
وأنه ملوء بالخفافيش وأبوالها حتى يكاد بمنع السالك ويعظم فيها الخفاش حتى 
بذون فى قدر الخام وفبه 0 ورؤازاته حر اعلامو اننا جلك مطالاك 
للريح ومنافذ للضوء ووجته مرة اخرى مع جماعة وبلغت حو ثلث المسافة فاتمى 
على من هول المطلع فرجعت يرمق 
وهذه الاهرام مبنية نحجارة جافية يكون طول الجر منها مابين عشر اذرع 
الى عقشرنن ذراعا وسمك مانين ذراعين الى ثلث وعرضه حو ذلك والعجب ى 


ايضا الذى بنى القلعة وانبط فيها البيرينالموجودتين اليوم . وهما ايضا من العجايب 
ولول الما بدرج نحوثلئاية درجة : واخذ حجارة هذه الاهرام الصغار وبنى مما 
القناطر الموجودة اليوم بالجيزة وهذه القناطر من الابنية العجيبةايضا ومن اعمال 
الجارين وتكون نيها واربءين ةنطرة . وفىهذهالسئة وهىسنةسبع ونسعين وخمسماءة 
تولى امها من لا اصيرة عنده ؤسدها رجاء ان حتبس الماءؤير وى الجيزة فةويبت 
عليها جرية الما. فزلزات منها ثلاث قناطر وانشقت ؛ ومع ذلك فلم يرو ما رجا ان 
يروى .وقد بقىهمنهذه الاهرام المبدومة قابهاوح<شوتما وهى ردم وحجارة صغار 
.لا تصلح للقناطر فلاجل ذلك ترذت 

واما الاهر ام المتحدث عنها المشار ليها الموصوفة بالعظم فلا ته اهر ام موضوعة 
. على خط مستقيم بالجيزة قبالة الفسطاط » وبينها مسافات يسيرة زواءاهامتقابلة و 
الشرق واثنان منبا عظمان جدا وفى قدر واحد وبمما اولع الشعراء وشبهوهما 
للا قن يدا نى صدر الدبار المصرية وهما متقاربان جدا ومينيان بالحجارة 
البيض . واما الثالث فينقص عنبها بن<و الربعم لكنه مينى جارة الصوان الاحمر 
المنقظ الشديد الضلابة ولا يؤثر فيه الخديد الآ فى الزمن الطويل وتجده ضغيرا 
بالقياس الى ذينيك . فاذا قربت منه وافردته بالنظرهالك عن أه و<مير الارفءند 
تأمله ‏ وقد سلك فى بناية الاهرام طريق يحيب من الشكل والاتقان ولذلك صبرت 
على مر الزمان بل على مره صير الزمان . فانك اذا تبحرتما وجدت الاذهان الشريفة 
'قد استبلكت فما والعقول الصافية قد افرغت علبها مجبودها والانفس الزيرةقد 
افاضت عليبا اشرف ما عندها لا والملكات المندسية قد اخرجتبا الى الفعل مثلا 
هى غاية امكانها حتى انها تكاد تحدت عن قومها وير تحاهم وتنطق عن علومهم 
واذهانهم و:ترجم عن سيرهم واخبارهم وذلك ان وضعبها على كل مخروط إدتدىء 
من قاعدة مربعة وينتهى الى نقطة . ومن خواص الشكل المخروط ان كز قله فى 
وسطه وهو يتساند على نفسه ويتواقع على ذاته ويتحامل بعضه على بعض فليس له 
جبة اخرى خارجة عنه يتساقط عليها . وءن يخيب وضهه انه شكلمربم قد قوبل 
بزواياه مبات الرياح الاربع فان الريح تنكس سورتها عند مصادهتها الزاوية 


كم 


وأما أصناف السمك عندم فكثيرة لانه مجتمع البيم سك الثيل وممك البخر ٠‏ 
الملم ولا , فى القول بنعتها الكثرة أدنافها واختلااف أشكالما الوم | نينا 
الصنف المسمى عندهم عبان الما. وهى “مك «الحية سواء. طوها مابين ذراع الى 
ثلاث أذرع “ومها السرب وى سم الصاد من بحر الاسكندرية بحدث لكلا 
أحسلام ردية مفزعة؛ ولا سما الغريب ومن لم يعتدها والاحدوثات المذضحكة 
فيا فصيو زه ْ 

ومن ذلك ااترسة.وتسمئى لاة وهى سلحماة اعظدمة- وزتيا حر أر لمة قتافل 
إلا ان جفنتها أعنى عظم ظهرها «الترس له أفاريز خارجة عن جسمها نحو شير : 
كنا بالاسكندرية يقع مها ويباع كلحم البقر وفى مها ألوان مختلفة مابين . 
أخضر وأحمر وأصفر وأسود وغير ذلك من الالوان وتخرج من جوفها نحو 
أرفاكة بيضة كبيض الدجاج سوا الا.أنة لين القشر واحدت كن شا عا 
جمد صار ألوانا مابين أخضر وأحمر وأصفر شبيها بألوان االحم » ومر._ ذلك 
الل لق وهر ادقع منتدر آل الطول ١‏ كين امن اله 0 
دضاناذات نكتة سوداء يعافا الناظر وقبه ماوجة عترية وعيوا باع 011( 


الْضل الرابع ظ 
فى اختصاص ما شوهد من اثارها القدعة 


اماما يوجد بمصرهن الاثار القدمة فشىء ل ار ولم اسمم مثله فى مثلها فاقتصر 
4 ايجب لد 3 

ن ذلك الاهرام : وقد | كثرالناسمن ذكرهاووصفها و 0 “وعى كثيرة 
الغدد جد وكلبا بين الجيزة وعلى حمت مصيرالقديمة وهتد فى >و ٠سافة‏ ,وءين وى 
وين مرا دىء كثى وانغضيا ‏ كان. وبعضها صضذان وابعظ )| طين ولزن 11 كرها 
حجر وبعضها مدرج وا كثرها مخروط اماس »ء وقدان منهابالجيزة عدد كثير لكنما 
صذار فبدمت فى زمن صلاح الدين يوسف بن ايوب على يبدى قراقوش بعض 


الاماءو 6ن خصنا روامااساق الممة فكان نوق حاحص زهو الى ١‏ الا 


انث سم 


أل اناس فق قلي كل حبلة عن ليسا المبائل الوثتقة وحمد الرجال بأضبافت 
السلاخ وغير ذلك فلم بحد شيئأ » فاستدعى بنفر مز المريس صنف من السودان 
زعموا أنهم يحسنون صيدها وأنما كثيرة عندهم ومعبم مزاريق قتوجبوا “وها 
فقتلوها فى أقرب وقت ونأهون سعى وأتوا مها الى القاهرة فشاهدتما ذوجدت 
د خط وطواشاامن رأسبها الى :كنيأاعشرخطو اح معتدلاتوهى 
فى غلظ الجاموس مو ثلاث مرات وكذلك رقبتها ورأسها وفى مقدم ها اثنا 
عشر نابا ستة من فوق وستة من أسل المتطرفة منها ندف ذراع زايدوالمتوسط 
: أنقص بقليل وبعد الانذاب أربعة صفوف من الاسئان على خطوط مستقيمة فى 
طول الفم فى ذل صف عشرة كأمثال بيض الدجاج المصطف صفان فى الأاعلى 
وصفان فى الاسفل على مقابلتهما واذا فغر فوها وسع شاة كيرة وذنبها فى طول 
نصف ذراع زائدأصله غليظ وطرفه «الاصبع , اجرد 8" نه عظم شديه بذ نب الورل 
وأرجلبا قصار طولها نحو ذراع وثلث وها شبه مخف البعير 0 أنه مشةوق 
راف بارئحة أقسام وأرجلبااق غاية الغلظ وجلق نتيا مانام كن مكوي 
لعظم منظرها . و,اجملة هىاطول وأغاظ من الفيل الا ان أرجلها أقصرءن أرجل 
الفيل ببكثير ولكن فى غلظها أو أغلظ منها 
١ن‏ ذلك السب المسروفة بالرعاد لانه مق متكا هن حة:ارتعد: رعدة 
لابمكنه معها ان باسك » وهى رعدة بقوة وخدرشديد وتنملفى الاعضا, وثقل 
حيث لايقدر ان يلك نفسه ولا ان بمسك مدق هنا "لخاد و تزاف كدر لل 
عضده وكتفه والى جنبه بأسره حين مايلاسها أيسر سس فى أسرع وقت.. وخبرتى 
'صيادها أنها اذا وقعت ف الشبكة أعتزى الصيادذلك اذا بق بينها وبينه مقدار شبر 
او أ كثرمنغير ان يضع يده عليها وهى اذا مانت بطلت هذه الخاصة منها. وهى 
من السمك الذى لاتفليس له.وحمه قليل الشوك كثير الدسم وها جلد ينفى ذن 
الاصبع يأسلخ منها بسوولة ولا يمكن أذله ويوجد فيما الصغير والكير ما بين 
رطل الى عشرءن 00 وذكر من إكثر السباحة بتواحيها أنها :اذا مسبك بدن 
السابح خدر الموضع أ ل مر ا سباعة ,فق لاد سوط . ونكت بأساقل 
!شي الاستعتدرية 


للكرريات كت 


وبو جد لذ كورته خضان حم الديكة وق مقدارهما ومواضعبما واه رض 
فوق العشرين بيضة وتدفنبا فى الرمل فيكمل كونها حرارة ااشدس فهلى هذا اما 
هو وع رأنة وقال دبوسةور يدس أنه ون بنواحى القازم وبمواضع هن بلاد 
المند وبلاد الحيشة ‏ ويفارق الورل عأواه فان الورل جبل والسقنةور برى ماتى 
لانه يدخل فىماء النيل. ثم انظهر:الورل خشن صلب وظبر السقنقور لين ناعم 
ولون الورلاصفرأغبر ولونالسةنقور مدب بصفرةوسواد وانختار من الاسقنةور 
اعا هو الدجكن دون ع ويضاد فَْ الربيع 2 وفت هيجا نه للسفاد فاذا 
اخذ ذ فى مكانه وقطعت اطرافه ولا يستقصى قطع ذنبه؛ ويشق جوفه ورج 
حشوه إلا كشيته وكلاه ثم حشى ملحأ ويخاط ويعلق فى الظل حتى بحف ويرفع 
ويسى من كلاه ومنده وشحمه وسمر نه من معفال الى ثلا نه مثاقيل يما العسل 
او مطبوخ او بصفرة بيض نيمرشت وحده أو مع .زر جرجير وخصى ديوك. 
حفف مدقوق وقد بشعل ملحة ذلك اذا خاط بالادوية المائية وقد راك مع غيره 
من ال دو كثالا إن لستومالهء مفريدا اقرى له ظ 

ومن ذإك فر س البحر وهذهبوجد بأساذ الارض وخاصةسحر دمياط وهو 
وان عظيم الصورة هائل المنظر شديد الباس يتبع ارا كي فعرها ولك 
من ظفر به منبا » وهو بالجاموس أشبه هنة بالقرس لكنه ليس له قرن وى صوته 
صولة قله صبيل الفرس بلالبغل 5 وهوعظم اطئة هر بت الاشداق حديد الاداب 
عر نض الكلكل منتمخ الجوف قصير الارجل شد بد الونب قوى الدفع مبه.ب 
هوف الغائلة وخيرنى 0 اصطادها من نت وشقها وكشف 2 أعضاما الباطنة 
والظاهرة أنها خنزير كبير وأن أعضاءها الباطنة والظاهرة لاتغادر من صورة 
ار ا الا فى عظم الخلقة ورأنت ف كجات نطو اليس فى اشر اك ] ا 
الفيل ورأسها يشبه رأس البغل وطا شبه خف امل قال وشحم متنها اذا أذرب 
ولت لسو دق وشرته 2 أسون | عق و المقدار 1 وذانت واحدة مسعدر دمياظط 
5 ضر دت على المرا 1 تغر قبا وصار ابلساو” قُّ لك الجبة معّرر » وضردرت 
أخرئ حبة أخري.عل الجوامس والقر وبى الام تفتلن و تسد ارت و انيل 


بف 


وأما قرم فعظيمة الخاق حسنة الصور. ومنها صنف هو أ<سنها واغلالها 
قيمة يسمى البقر الخيسية وهى ذوات قرون 5”ما القسى غريزات الابن 

وأما خيلها فعتاق سابقة ومنبا مايبلغ تمنه أنف دينار الى أربعة آ لاف :وهم 
رن الل غل الخير وَاحين عل اليل فتأى الهلة وأمها أثنان ولكن هذهالبغال 
لاتكون عظيمة الخاق دلتى أمباتها مبورة لآن الام هى التى تعطى المادة 

ومن ذلك التهاسيح . والءاسيح كثيرة فى النيل وخاصة فى الصعيد الأعلى وفى 
ل يااتكون فالماء وبين صسحور الحادل كالدو ذإ كثرة ومكون كارا أو 
صغاراًء وتنتهى فى الكيرالى نيف وعشرين ذراعا طولاء وتوجد فى سطح جسده 
مما بلى بطنه سلعة الييضة حتو ى على رطوبة دهوية وهى كاحة المسك فق الو رة 
| 000 الشف الكسةااله يدن هيا هايكرن عار المنك لاص عنم شنا 
والتمساح يبيض بيضأ شبيما بديض الدجاج ؛ ورأيتفى كتاب منسوبالىارسطو ما 
هذه صورته » قال التمساح كيده تميج الماع وكليتاه وشحمه فى ذلك أبلغ 
ولا يعمل فى جلده الجديد ومن فقار رقبته الى ذنبه عظم واحد وطذا اذا انقاب 
على ظوره لم يقدرأن يز جح قال ويبيض بيضأ طويلا ذالاوز ويدفنه فى الرمل فاذا 
' أخرج ذن «الحراذين فى جسمها وخلقتها ثم يعظم حتى ياون عش رأذرع وأبيض 
وض ستين بيضة لاثن خلقته بجرى على ستين ملعن عقا وآذ!+ معد مى 
ستين مرة وقد يعيش سةين سنة ش 

ومن ذلك الدلفين ويوجد ف النيل وخاصة قرب ننيس ودمياط 

1 للك الا سففور ويكون بالسديد وباسوان كثيراً ويكون هن نتاج 
الساح فى البرء وهوصنف من الورل بل هو ورل إلا أنه قصيرالذنب؛ والورل 
والقساح والحرذون والاسةنقور وسميكة صيدالما كلبا ششكل واحد وانما تختاف 
بالصغر والكير والقساح أعظمها وسمكة صيدا أصغرها تذون بقدر الاصبع 
وتصلح لا يصاح له الاسقنقور من نسخين الاعضاءوالانعاظ . وكا نال#ساح ورل 
رى والورل مساح مر واجميع سفق انيضاء؟ السعتقور: يكن يغطوط "لايل 


ومعيشته فى البحر السمك الصغار وف البر القطا ووه . ويسترط غذاءه استراطاً 
2م بك البمدادق 


الءين فادجل مكان الثلاةة الإ كال الطاجن الات كلين وري رف 11 الور 
كاين فقط ولا تزال تواصل لغيير الرماد وتجديد الزيل والايقاد حتى لاينقطع 
الدف, مدة عشرة أيام بمقدار ماتكمل الشخوص عشيئة الله وقدرته » وذلك نصف 
ع اخوران »ثم تدخل البيت بالسراج وترفع البيض واحدة واحدة وتقيمها 
بينك وبين السراجء فالى تراها سوداء ففيها الفرخ والبى تراها شبه شراب أصفر 
فى زجاج لاعكر فيه فهبى لاح بلا بذر وتسمى الارملة فاخرجها فلا منفعة فيها » 
ثم عدل البيض فق البيت بعد تنقيته وأخرج اللاح عنه وهذا الفعل يسمى التلويح . 
ثم نصبح بعد التلويح تنقص الزبل من العيار الاول هلء كفك من كل <دوض 
بسكرة ومثله عشيه حى بمصرم اليوم | أرأابع عشر وم بق من الزبل "ىه خينئذ 
كلا ان لشيعر نو يتفتح ‏ فاقطع اذ النار عنهفانوجدته زائد الرازة رق 
العين فافتح الطاقة التى على وجه الباب وابقها كذلك .ومين ثم ذقه على عينك 
فان وجدته غالب الخهرارة فافتتم نصف الشباك وانت مع ذلك تقلبه و تخرج 
ابيصن الدى ىق الصدن الى جيه الات واليض الذى فق جيه لان ده الا 
حتى بحمى البارد الى ذان فى جبة الباب ويستري الحار الذى فى الصدر يثم 
الحواء فير ىق طريقة الاعتدال ساعة حم بوساعة بدرداء فس ل 6| 4 ذا 
الفعل يسمى الحضانة كا يفعل الطير سواء » و تسم ر على هذا التدبير دفعتين فى النبار 
ودفعة فى الليل الى تمام.نسعة عشر أيضا فان الح.وان ينطق فى البيض بقدرة الله 
تعالى وفى بوم العشرين يطرح بعضه ويكسر القشر وخرج وهذا يسمى التطرريح 
وعند مام اثنين وعشر:نيوما خرج عه ء و أحدالاوقات لعدله أمعياو مراك 
و.رهودة:» وذلك فى شباط واذار ونيسان » لان ال.ض فى هذه المدة .ذون غزير 
الما كثير البذرة يح المزاج والزمان معتدل صا للنشأة والتسكوين وينبغى 
أن بكرن ايض ظر يا ون هده الأشير- يكثر البيض إيذنا 

ومن ذلك امير » وا مير مص رفارهه جداًء وت ركب بالسروج وبخرى 6 الخيل 
والبغال النفيسة واعلها نسبقهاء وهى مع ذلك كثيرة العدد وهنبا ماهو غال نحيث 
اذامر كن بسرج اختلط مع البغلات »: بركبه رؤساء اليوود والنصارى ويباغ 0 


الواحد مها عشربن دنارا الى رانين 


أشبار وعرضه شير ونصف وسمكه عقدة أصبسع وحيطانه نحو أر بع أصابع ! 
يكرن :هذا الحرض إرنا ولخدا نشطه عل أرض مكّدلة.وهذا الخوض يديى 
الطاجن . فاذا جف الطاجنان ركبتهما على طرف السقف احدهها على وجه الباب 
والاخر قباله على الطرف الاخر تركيبا كم وأخذت وصولما بالطين أخذ! 
متَفقَا وذغى أن يكون قود الطاجنين على خش سب السقف نحيث عاسانه . وهذان 
الطاجنان تحاى مما جناحا الدجاجة ثم يفرش البيت بقفة تبن ويهد و يفرش 
فوقه ضب أو ديس يعنى حصيرا برديا على مقداره سؤاء ثم .رصف ذوقه البرض 
رصفا <سنا حيث ءاس ولا يترا كب ل:تواصل الحرارة فيه ومقدار مايسع 
بهذا البيت ء المفروض الفا بيضة وهذا الفعل يسمى الترقد ضقة الحضانة تبتدى. 
ونسد الباب بأن ترسل عليه لبدا مبندما ثم تسد الطاقة بساسى والشباك أيضاً 
بساسى وفوقه زبل حى لايق فى البيت منفس للبخار . وتلق فى الطاجنين من زبل 
البق رالياس قفتين وذلكثلاث وببات ونوقد فيه نار سراج من جميع جباته وتهمله 
ريما برجع رامادا وانت .تتفقد البيض ساعة بعد أخرى بأن تضعة عل عينك, 
ولءتير ح<رارته وهذا الفعل يسمى الزواق فان وجدته يلذع العين قليته ثلاث 
تقليبات فى ثلاث دفعات تجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله . وهذا تحاى تقلِب 
الدجاجة للبيضة منقارها وتفقدها اياها بعينبا وهذا يسمى السماع الاولء فاذا 
| [لذبل رهادا ازله وثر كه بلا نان الى نصف "التبار أن دان ترقدء بكرة.. 
إن كن برقده من أول اللل حرست الى إن من وتسم النا ر «السناقة المتعدمة 
ثم حخلى الطاجنين من النار الى بكرة ثم تجعل فى الطاجن الذى على باب البيت 
من الزبل ثلاثة أفداح وف الطاجن الذى على صدر البيت قدحين ونصفا ومد 
الزبل بمرود غليظ وأطرح فى ول منهما النار فى موضعين منه وما خرجت من 
البيت بعد تفقده فارخ السئر . وأياك وان تغفل عنه لثلا يخرج البخار و يدخل 
اقراء ففسك العمل زاذا:6ن وقت العشنا. ورضيار:الزبل ر مادا ونزل الدف, الل 
البيض أسفل البنت فغير الرماد هن الطاجن .زيل جديد هثل الاول وانت 


وت بلس البيض ونزوقه بعينك فان وجدت <رارته زائدة عن الاعتدال تلذع 


بداو" سد 


فال . وأما تفاحها فلا بأس به وان ذان رديا . وأما رمانما ذغاءة الجودة الا اله 

ضر القراسيا قلا دو جد عصر بل بالشام وبلاد الروم وغيرههما م عا صر 
صذهف من الاجاص صغار حامض لسمو نه القراسسا ومثل هذا اضف بد مشقى 
والجشوى اما 

وما بكثر بعصر شجر خبار شنير وهو شجر عظام شبيه بشجر الخروب 
الثناى وزهره كير أصفر ناضر ذو وا ومجة فاذا 200 0 كه المقارع 
الخضر . وما شجر اللوز. والسدر بها كثير وثمره النبق حلوجداً » والنيل يكثر مما 
والكنة دون المندى 


ا أ 
| 


4 


2 دمصصر وك دن اخوآن 

من ذلك حضانة الفراريج بالزبل فانه فليا ثرى صر فراريح عن ح-ضان 
الدجاجة ورها لم يفرقوه أيضأ واتما ذلك عندهم صناعة ومعيشة يتجر فيها 
اسه فنا ولد ف كل يلد من بلادثم مواضع ده تعمل ذ[إك 4 واسهى 
الموضع معمل الفروج وهذا المعمل ساحة كبيرة .يتخذ فببا هن الببوت التى يأتى 
ذكزها 8 دين عشرهة أبيات الى عشر بن 0 ف 013 بات | د.ضة و إسهى دامت 
الترقيد . وصفته ان يتخذ بيت مربع طوله ثمانية أشبار فى عرض ستة فى ارتفاع 
أربعة و>مل له بات'ق عرضه سعته شتران وعقد فى مثله وتجعل فوق الاب 
نسجا منه وفوقة ساتى وهو »ناقة الكتان. واخطيه : ومن قوق ذلك الطين 2 
بر صص بالارب ويطين 70070 البيت ظاهره وباطنه وأعْلده ل حدى لاخرج 
منه ذار وينبغى ان تتخذ فى وسط السةف شيا سعته شير فى دير فهذا السقف 


حقى صدرالدجاجة 7 3 حك دوضين هن الطين | و ساس طول ال+وض 2 


ا 


وهمن ذإاك الفقوص وهو ثثاء كرولا يسن وأعار انر رأعرة 


0 0 وهو 50 وأ-لى ولا شك انه صنف منه وذانه 

ويوجد صر لطييخ يسمى 0 والعبدلاوى ؛ قبل أنه نسب إلى عبدالله 
منسوب الى دميرة قرية بمصر وله أعناق «لتوية وقشره خفيف وطعمه «سخ قلا 
وجل فيه <لو ودر فيه ماوزنه ثلا ون رطلا 2 والغالب عليه ماءين رطل 
الى عشرة: أرطال» وأهل مصر يستطييوته على اليطيخ المولد المسمى دم 
بارا اق والصينى وبز مون 2 نافع » ويأطونه 0 وطعمه ف نشى, 
بالصنف المسمى بالعراق الشلئق لكنه ألذ منه وانعم وشكله وشكل يقَطين العراق 
ألا أن لو نه دق الصهرة 1 وق مليسنه <راشه وكيس وصغاره ف 1 
تبلغ تسكون طون القطين و شكله وكطمم القَثاء لما بطون وأعناق وتباع ,الفقوص 
مزارعه 5 بقطمه 1 0 قطءه وباعه بالعجور وما برى أنه ركه -5 
0 ويبلغ و بصة رحن هذه البط.. خ العبدلى وقلما 7 د 2 بط 2 ٠‏ >#س ماهو 
صادق الخلاوة لكنه لايوجد فيه مدود ولا فاسد بل الغالب عليه التفاهة المائية . 
وجميع أصناف البطيخ بها يباع 0 ان سوى البطيخ 1 00 6 
ارق ويس أيضا القلسطى: وادئى.و 1 0 الذى نقدمرة الجزوار 9 ع 
الدياء فيخون ععصر مستطيلا وى شكل القثاء ويبلغ ق طؤلة الى دراعين وق 
قصره الى شبر . وأما الباقل الاخضر المسمى عند بالفول فانه يتواصل >و 
0 00 وكِذلك الورد والاسمين يدوم ممع 3 ولا تزال شُجٍر نه دوزهرة 
وهد4 00 اطق والانيض 2 وأعطر ومنه تخد دهن الزنيق بدم.اط 
خاصة وكذلك الليمون واتما يقل ويكثر فقط . والبنفسج هنر غطر جدأ لكن 
لاءسنون اضخاذ دهنه ولا مءجونه . والسفرجل يمر ردىء دآ صغير عفص 


0 


يم ا 
3 عندم ها يشما به 0 العراق الا نادرأ ون ذإك خملا معدودة عد حفة 


وأما الماش وهو المج؛ فلا بزرع بمصير أصلا وائما يوجد عند العطارين مجلويا 


من الشنام ويباع بالاوق للدراطن َ آم الذرة والدخن قللا ا مر اللهم 


الابالضعيد الع وخاصة الد<َن 


مأنءشه 2 ورعا غشوة بالعذرة 34 وعلامة الخالص هيه أن لوس ف اعت 3 


ويقد فى السراج بلا ظلءة واذا طفى تكون راحته قوية والمغشوش يسوس سريعا . 
وأرسطو نهى عن خلطه بدواء العين والاذن لانه بعى ورم 

ومن ذلك الاقاقيا وهو عصارة ورق شجر القرظ ومرهيستخرجماؤه بالدق 
والعصر وهل فى أوان مرحرحة تلقا. الشئمس جى يغاظ ثم يقرص . هذا هو 
الخالص الخاص وأمام العام الذى بجلب الى البلاد فانه يوذ القرظ فيطحن 
ويعجن ما. الصمغ ثم يقيض و خم وبحفف وشجرته هى الستفة و لمر الدرة 
المصربة وورقبا هو الدَرظ بالهفيقة ويدبغ به الجلود وعصارة القرظ الى بتخذ 
متها الاقاقيا تسمىرب القرظ:ونساء مصر يشر نعصارتهونقيعهللاسبال . والسنط 
شجر عظام جدا له شوك كثير حديد صلب أبيض وله ثمر يسمى خروب القرظ 
مدور مسطوح مشمافل لب الترمس الا أنه متصل كرون اللوبيا وفى داخلهحب 
صغار ء واذا اَذ الاقاقيا من الْقَرَظ قبل ؤال نضجه ذان أكثز قيضا وأقوى على 
حبس الطبيعة » واذ اذا مما استحك نضجه لم يقو على حبس البطن وعلامته ان 
سكون شديد السواد مشرق الاون , وقال الدينورى القرظ شجر عظام كشجر 
الجوز وخشيه صلب «الحديد واذا قدم أسود كالابنوس وورقه يشبه ورق التفاح 
وله حدلة مثل ةرون اللوبيا داخاما حب ,وضع قَّ الموازن ويدبغ بورقه وثمره 
ومنابته القيءان والجيال وحبلة القرظ أصغر من علف الطلح واذا رعته الابل 
احمرت أفواهها وأدبارها حى أبعارها فتحسبها عصفرا قد جمع وتسهن عليه . وما 
ان من القرظ بأرص مصر فهو السنط وهو ذق الوقود قليل الرماد وله برمة 
صفرا, ليس لا راة زكية كيرم العراق 


ا د ا لاا وت ا اس 


2 
نل دراه ذات :. جين الرانيا جين الالوان وأصاغبا زهر خالضة كانا 
الوان الحرير عرض الحصير منها نحو ذراعين ونصف وهو أسلة واحدة ليس فيه 
و دل خعلت ايب من طول الاسل الذى يسمى بمصر السمار » فذكرلى أنه ليس نه 
وانما هومتخذ من ورقالموزاهندى بان يؤخذ العسيب فيشقق ويجفف ثم بصغ 
وينسجج منه هذه |الحصير . ويباع الحصيرءنها فى المعيربدينار بن وفيبامابباع بدرهمين 
وأرانى من كلا الصنفين 

وأما الخمدضات فيوجد بأرض مصر منها أصناف كثيرة لم أرها بالعراق من 
ذلك أترج كبار يعز وجود مثله ببغداد ومن ذلك أترج حاو ليس فيه حما ض ومن 
ذلك الليمون الركب وهو أضناف أيضا ويوجد فيه ماهوبقدر اللظبخة ور 
ذلك الليمون الم وهو أحمر شديد الخرة أقنى حمرة من النار نح شديدالاستدارة 
مفاطح 1 ا علد مفضوخ فيبما ختمين 
ومن ذلك لمن البلسم وهو فى قدر الامهام وكالبيضة المطلولة . وفيه ماهو 0 
روط وبح يبتدىء من قاعدة وينتهى الى نقطة واما لونهورنحه وشحمه و حماضه 
فلا يغادر من الاترج شيا ٠‏ 

وفد يود أترج فى جوفه أترج بقشر أصفر أيضا؛ وخبرة صادق أنه وجد 
فى جوف أنرجة سبع أترجات صار كل واحدة تحيط بها قشر تام والذى رأبته 
أنا أترجه فى جوفها أنرجة ليست تامة وقد رأيت منه شيئًا بالغور وهذا الاترج 
المداخل انما يسكون فى ذى الخاض . ثم ان هذه الانواع بر كب بعضها على بعض 
اك 6 أضاف كنيوة ندا : 

0ن الوا رجه بالاسكتدرية ببستان وزاحد ينبن يجان 
القطغة وهو صغار جداً قانى الخرة وأما راحتة فتفوق الوصف تعلو على المسك 
وهو قليل جدا 

وأما القرط فيسمى بالعراق الرطبة وبالشام الفضة وبالفارسية أسفست 

وأما الكل فكس لكن اذا قبست تمرته بثمرة حل العزاق وجدتث. انبا 
قد طبخت طبخة خر ج بها معظم حلاوما وبقيت ناقصة القوة , وما يسميه أهل 
اق الى نسمسة أهل -مضئر الثمر وأما الثمن بالعراق فسيمويه الءجوة' وقِلا 


له 

النمو قللامائشق هدر آخر على الرسم ولاتزال كذلك حى بتوى العدى؛ , عد 
قدر الموزة كنف الرطة إلا أنه غلتظ جذا عا .| كتسبه من فاده اكاك 0 ا 
حلو فيه تغاهة كأنه رطب مع خنزفالحلاوة له من الرطب والتفاهة من القلقاس . 
وأما شكلها فق شكل الرطببة الا أنها بقدر الخيارة الكبيرة تميل الى الصفرة 
والبياض فالصفرة هن الرطب والبياض من القلقاس , ودين ما يقطع يذون شد بك 
الاضرة جدا لايصلح للد كل اذ فى أيانا اصفر وصاح للا كل ثم أنك يحده 
شدمة واحدة ليس فيها نوى ولاماار ى مؤزى القغر فقط ,ل أبزاء كانه فطلم 
خبيص ناعم المض سترط وسرولة اذا انت تامله رق ضاء الدت ان «رالفه 
نا كتين! أضدز مق الوذل. ضرت الى السواد والعورة ضيه فحن الين لكا 
فى غانة الاين فبذا كأنه رسم ول طب اذه لزيادة رطوبته لار. وتفرق 
واختاط.باللحم وانساغ موه فَْ الكل 8 وله رانحة عطرة اق مما ف خمرة ف 
احفر الغارض ال كله عد أده فى ال هضم طيب. الراخة وهو حار رطب 
ورطوبته م من حراراته يه حار قَْ الأول رطب ى الثانية بذ دل قُّ المناه 
ويد البول و نحدث 5 ولا بعك قُْ طبعه هذا عن الرطب اللا ا رطوبته 
الن '! كتشها وى القلقاين . فبن] أن :كان يعن تركت الصناعة ققد 'صدى لير اير ا: 
الحيوان والندات ف2<ون الموزمن جملتها . وقال ابو حشسفة الموز معاد نهعمانو تنيت 
ال موزة ننات اأبردية ل عنهرة غليظة وورةه عر يضه 00 كل“ثك أذرع ف ذراءين 
لسندك عنخرطة على نات لفك كن شه المر بعة : وبر تشع ألموزة قامة باسطه 
0 زال فراخبها لنت حولها واحدة هده من الاخرى فاذآ أجرت وذلكادراك 
'موزها قطءت الام حينئذ من أصلبا وتؤخذ قنوها ويطلع اكير فراخها فيدير 
هو الام وتبق البواق فراخا لها ولاتزال على هذا أبد الدهر . ولذلك قال اشعب 
حن موت أمبا. ومن نات الموز ال لمارها شير ان ود إظلاعيا ل كر اما 
أر يفون بو عا والموز ذركود فى أو طايه السنة 157 رقا للفو م لاا 
ماين ثلا نين موزه أق خمسمابة موزه : وعل فا عند بعص بجار اطد 1 4 


د خلا ندم 


مع حدة ٠‏ ولذع يسير . وقال له آخر ان نبات الزتجبيل يشبه نات البصل مع ان 
القلقاس يكون فى :لك الدلاد و5 نه بستانى » وقال على بن رضوان الةاقاس أسرع 
اك اسل آل دا وهال عيزد من أطاء سن أن القلقاس :يزيد اق 
البأءة . وفى ول نظر ,لايليق .هذا الكتاب 
2 ذلك الموز وهو كثير باليمن والهند ورأيته بالغور وبدءشق مجلوبا 
4 ا يرا م أصل سكر م ير الفسلان هن التخلة .٠و‏ لسهئ 
الثمرة الام فاذا أخذت كمرتما قطعت هى أيضا وخلقها أكبر نباتما وترتفع قامته 
الى قامتين و5أنها نخلة لطيفة . وزعموا أن شجر الموز فى الاصل مركب من قلٌّاس 
ونوى النخل #هل النواة فى جوف القلقاسة وتغرس » وهذا القول وان انف 
ساذجا من دليل يشبد له فالحس يسوغه . وذل كأ نه جد لشجرته سعفا كسعف التخل 
اذ الت برد أن اسل اومن اتضل مضه بعض. حى صان كانه توت 
5 رأخضر قد نشر أوراقه خضراً ترف ريا وطراءة وكان الرطوية | كتسبها هن 
القلقاس والشكل اكتسبه منالنخل , وأنت تعلم أن آشققسءف الاخل الى ادوص 
انما دان من قبل اليبس الغالب على مزاج النخل . ولكثرة رطوبة الموز بق سعفه 
متصل الوص ولم يتشققء فعلى هذا يكون المَلقاس له ممنزلة المادة والنخل بمنزلة 
الشورة انث أذا تأمات حي المرر واوارفف كل اده اليك فه :لك القطاءا 
والخيوط التّى تجدها فى جذع النخل وسمفه إلا أنك نجدها ٠شوية‏ برطوبة قد 


الت نيا وقلاات فرجبا وأن كان القلقاس لانفك من ذلك أرضًا ويديته كه 
مقلوا وأما الثمر فانك تراه أعذاقا 6 عذاق الأخل قد مل شجرته خمدياية موزة 
فصاعدا ويكون فى منتهى العذق مؤزة تسمى الام ليس فيها خم ولا تؤكل واذا 
شفقت وجدت مؤلفة من قشور «البصل كل قشيرين منها متقابلار:._: نحتوى كل 
واح<د منهما على نصفبها طولا ونكت كل قشر عندالقاعدة زهر ل بقدر الفسةق 
اهل النا رج عدده احدى عشر فى. صفين لا .نقص عن هذا العدد ولاابزيد 
إلا واحداً نادراً . فبذا القشر عازلة كفرى الطلع والزهر منزلة الطلع نفسه وتنشق 
هذه القشور من تلقا. أنفسها على التدريح الاعلى فالاعلى فيظبر ذلك الزهر أبيض 
بمنزلة البلح وفيه رطوبة <لوة فيتساقط وتعقد عنه الموزة صغيرة فاذا أخذت فى 


ورقة قضيب مفرد فى غلظ الاصبع وطول شير بن أو أزيد وننات كل قضيبمن 
الاصل الذئ'ق الاراض" اد لين لهذا الات ساق ولا عر أيضا وورى القكال : 
شديد الضرة رقيق البشرة شبيه بورقالموز ىخضرته ونعمته ورونقه ولضارته 
وقال ذبوسقوريدس ان هذا الننات زهراً على لون الورد فاذا عقد عقد شيئاً 
شبيها «الراب 5ت نه تفاحة الما. وفيه ناقل صغير أصغر من الباقلى اليوناتى يعلو 
موضعه المواضع التى ليس فيها باقلى فن أراد ان بزرعه قانما يأخذ ذلك الباقلى 
ويصيره فى كتل طين ويلقيها فى الماء فينبت » ورغم أنه يؤكل طريا و بابسا وأنه 
يعمل منه دقيق شرب كالسويق و يعمل منه حسو فيقوىالمعدة وينفع من الاسهال 
المرىء وسحوج الامعاء . وان الشى. الاخضر الذى فى وسطه المرالطعم اذا سحق 
وخلط بدهن وتطر فى الاذن سكن وجعبا . وقال الاسرائيلى أما ن فشاهدنا له 
زهرا قال ورأيت أصل هذا النبات اذا خزن ف المنازل وجا. وقت نباته تفرع 
من الباقلى اللاصق به فروع وأنبت من غير ان ظهر له زهر ولا تمر لكن لون 
الباقلاء نفسها طون زهر الورد لانما حين تترز وتأخذ فى النبات خرج ماببرز 
منها حسن البياض يعلوه تورد يسير . قال وما وجدنا له جفافا <ن معه ان 
يكون منه سويق ولا رأيناه السنة كلها الا رطا مثل بصل النرجس و بصل الزعفران 
وجوه قال وط بر فىبوسطه هذا اللا خسرالدى 5 كه ديو عور دس ولاو ونا 
البنة كليا الا كالمو الاخضر .اقول كلذ بل الم ماقاله د بو لشفو ندم ا 
حنى يقبل السبحق ويمكن ان يتخذ منه السويق وهذا رأيتاه عيانا وانه اذا جف 
لافرق بينه وبين الزنجبيل فى المنظر سوى ان القلةاس أ كبر ود فى طعمهحدة 
ولذعا وأقول عن حدس صناعى مبدؤه المشاهدة والسماع ان القلقاس زتجبيل 


هصرى أ كسكة الارض رطوية ذمملت حرار:ه وحددنه ص 3 ال جبيل الزنجى 


والهندى أقوى وَأَحَْدَ دمن العنى 2 وأهلالعن يطيخون بها يطبخ المصر بون با لقلقاس ١‏ 


. 3 


لحن لاستكثرمنه ددا 3 ولقد 8 لت حم عة من التجاز وأرباب المعرفة عن ميته 
بالعن وشكله فكلبم زعم أنه ذلقَلقاس غير ان القلقاس أ كير وكذلك ورقه 


أكبزمن ورق الزنجبيل. وقد شاهدته اذا يبس لافرقبينه وبين الزبيلفى الدورة 


لل وساف كات الننات : ومن النيات ماله رز انخة طبية فق تمعن الو امه 1ه 
مارانحته الطبية فى جيع أجزائه واليلسان الذى يكون فى الشام بقرب حر الزفت 
والبير التى يسق منها تسمى بيرالبلسم وماؤها عذب . وقال ابن سمجون انما يرجد 
فى زماننا هذا صر فقط ويستخرج دهنه عند طلوع كلب الجبار وهو الشعرى 
وذلك فى شاط ومقدار مارج مارين خمسين رطلا الى ستين وبباع فى مكانه 
بضعفه فضة . وؤانت هذه الحال قد ؤانت فى زمن ابن معجون وحكى عبد الرازى 
أن بدله دهن الفجل وهذا بعيد والبلسان الدهنى لايثمر وانما تؤخذ منه فسوخ 
فتغرس فى شباط فتعلق و:نمى واتا الثمر للذكر البرى ولا دهن له ويذون بنجد 
وتهامه ويرارى العرب وسواحل اليمن يي فارضش واسحمى اليشام ونرفق 
فشره قبل استخراج دهنه فيسكون نافما من جميع السموم وأما! شواضه. ومتافمة 
فالالق ما غير هذا الكتاب 

ومن ذلك القلقاس وهو أصول بقدر الخيار ومنه صغار «اللأاصابعم يضرب 
إلى حمرة خفيفة يقشر ثم يشقق على مثل الساجم وهو كثيف مكتنز يشابه المرز 
اللاخضر الفج فى طعمه وفيه قبض ,سير مع <رافة قوبة وهذا دايل على حرافته 
وبيسه ذاذا سلق زالت حرافته جملة وحدث له مع مافيه من الةيض اليسير لزوجه 
مغرية لانت فيه بالقوة الا ان <رافته كانت تخفيها ونسترها ولذلك صار غذاؤه 
غليظاً بعلىء الحم ثقيلا فى المعدة الا أنه لما فيه من القيض والغلاصة صار مقويا 
للدعدة حابسا للبطن اذا لم يكثّر منه . ولما فيه هن اللزوجة والتغرية صار نافعاً 
من سحب المها وقشره أقوى على حبس البطن من جرمه لان قبضه أشد ويطبخ 
في السماقة وغيرها فعود قف المرقة لزوجة نعافبا من لا.عتادها ولكن اذا سلق 
وصبت سلاقته ثم قلى بالدهن حتى يتورد فلا بأس به . والغالب على مزاجه الحرارة 
. والرطوبة ويظبر من حاله أنه مر كب من جوهرين جوهر حار حريف يذهب 
بالطبخ وجوهر رض ين بالطبخ . وذلكم فى البصل والثوم وما كان 
كفو تنا دوا ومطيوحا عذانى وقذ رأيته يدمشيق لكن قليلا ‏ ووزأيته (ذا 
ببس يرجع خشبياً والقسط سوا. . وأما ورقه فورق مستدير واسع على شكل خف 
البعير سواء لكنه أ كبر منه ويكون قطر الورقة مابين شبر أو شبرن ولكل 


سيد 

وكلل حشساة الطحال وأوجاع المعدة ضياذا يعد منه مراف للشال الات 
ونوازل الصدر والريه . وعمله بأن يطبخ فى الما. حتى تخرج فيه قوته ويطبخ ذلك 
الماء مع السكر حتى ينعقد ويرفع وقال أبو لة ومن احاسس التين تين اججميز 
وهو :ين حلو رطب له معاليق طو ال ويزيب ٠‏ وضرب آخر من ايز حلة كالنين 


ىُْ دلق وورقه مر منورقف التين وندلهة ملم دا راي[ سود ك1 بالقور 


وتسم الدين الد كر والاضفر منه حلق وا الاساوداندى العم د ولسل الله عاددا 


بل لاصق د االعؤاد 

ومن ذلك البلسان فانه لايوجد اليوم الا بمصر بعين شمس فى موضع حاط 
عليه حتفظ به مساحته نحو سبعة أفدنة وارتفاع شجرته نو ذراع وأكثر من 
ذلك : وعليها قشران الأعلى أحمر خفيف والآسفل أخضر كين » واذا مضغ ظبرى 
الفم منة 'دشئلتة وار[ مه عطرة وورقه شبيه بورقالسنداب . وجتى دهنه عند طلوع 
الشعرئ يان شدخ السوق بعد مابحت عنها جميع ورقبا وشدخبا يكون بحجر 
يتخذ محددا ويفتقر شدخما الى صناعة نحيث يقطع القشر الاعلى ويشق الاسفل 
شعا لاينفذ الى الخشب فان نقذ الى 0 منةثى, . فاذا شدخه»م وصفنا 
أميله رحا شيل لاه عل العوة قصجمعة بأصعه مسيجا الى فرن قاذ ]مار 0ك 
فى قنانى زجاج 1 يزال كذلك حتى ينتبى جناه وينقطع اثاة “وكلاء كير النلاءا 
ق جر انان تادر كين و أعزر .وى (حدت وكلة الندى. كرون اللنا ادر ولع 0 
ما أخرج منه فى سنة ست وتسعين وخمس مائة وهى .عام جدب نيف وعشرون 
رطلا . ثم تؤخذ القنانى فتدفن الى القظ وحمارة الحر وتخرج هن الدفن وتجعل 
فى الشمس ثم تتفقد كل يوم فيوجد الدهن وقد طفا فوق رطوبة مائية وأثقال 
أرضية فيقطف الدهن ثم :يعاد الى النمس ولا بزال كذلك يشمسها و يقطف 
دهنما حى لايبق فببا دهن فيو خذ ذلك الدهن ويطبخه قيمه فى الفية لايطلع على 
طبخه أحدا ثم يرفعه الى خزانة املك . ومقدار الدهن الخالص هن اللثا بالترويق 
نحو عشر اجملة وقال لى بعض أرباب الخيرة ان الذى بحصل من دهنه نحو من 
عر 0 رطلا ورأيت جالينوس يفول أن اجود دهن الباسان مادان بأرض 
فلسطين وأضعفه ماذان بمصر . ونحن فلا نحد اليوم منه بفاسطين شيئاً البتة وقال 


21 
فنقل الى مصرفصار غذا, . وقال نيو لاوس وأما اللببخ فقدكان فى أرض فارس 
قاتلا فنقل الى الشام والى مصر فصار جيداً مأ كولا وهو قليل غال وائما تسكون 
فى البلاد منه شجرات معدودات , م خشيه ففى غاية الجودة صلب حجرى 
واسود وهو عزيز ثمين وأهل مصر بحضرون اللبسخ مع الفواكه والانقال. وقال 
أنو حنيفة الدنيورى اللبخ شجرة عظيمه مثل الاثاب اذا عظم » وورقها كورق 
الجوز ولا جنا كنا الخاط مر اذا أكل أعطش واذا شرب عليه الماء نفخ البطن , 
وهو من شجر الجبال ثم روى عن رجل من صعيد مصر ان اللبخ شجر عظام 
أمثال الدلب له تمر أخضريشيه الثمرحلوجداً الا انه كريه جيد لوجع الاضراس» 
قال واذا نشر ارعف ناشره ويذشر فيبلغ تمن اللوح خمسين دينارا و>ءله داب 
المرا كب فى بنا. السفن لبءض العلل » وزعم أنه اذا ضى منه لوحان ضما شديدا 
الى للا سيدا الما و ضان!| لو نا احندا: وأ كير ماخطه الدسؤرى 
لاأعرف حته . وقال ابن سعجون اللبخ بخون. بعصر وثمرته جيدة المعدة وقد 
دوجد عليه صنف من الرتيلاء وورقه اذا جفف قطع الدم ذرورا والاسهال ثعربا 
وفيها قبض بين قال وأما بنوى ثمره فبزعم أهل «كير أن أكله بحدث صمما 
ومن ذلك اججميز وهو يمصر ا بت منه شيئًا بعسقلان والساحل 
ونه بين برى وتخرج . ثمزته فى الخشب لاتحك الورق ‏ وخلف فى السسنة سبعة 
بطون ويؤكل أربعة أشبر وحمل وقرا عظما وقبل أن بجىء بأيام ,صعد رجل 
الى الشجرة ومعه حديدة يسم عا كاه قن الكير :مووي فنيا لبن اتن م 
سود الموضع وتحلو الثمرة بذلك الفعل . وقد يوجد منه ثئ, شديد الخحلاوة 
أحلى من التين لكنه لاينفك فى أواخر مضغه من طعم خشبية ما . وشجرته 
كبيرة كشجرة الجوز العاتية ويخرج من ثمرة وغصنته اذا فصدت لبن أبيض اذا 
طل على ثوب أوغيره صبغه أحر » وخشسه تعمر به المساكن ويتخذ منه الابواب 
لاش الآلاتالجافة وله بقاء ل الذهر وضين عل الما. والشمين .. وأقليا 
يتآ كل هذا مع أنه خشب خفيف قليل اللدونة ويتخذ من ثمرته خل حاذق ونبيذ 
حاذ . قال جالينوس اجمبز بارد رطب فما بين التوت والتين وهو ردىء للمعدة 
ان شجرته له قوة مليئة تلصق الجراح ونفشى الأورام يلعا على لسع الموام 


المضيدل التحكنان 
فأ وص وك دن أ لنيات 


من ذلك اليامية وهى مر بقدر اهام اليد انه جرأ القثا. شديد الخضرة الا 
أن عله زرا مشو وهر كس الشكل خط به خة اطلاع فاذا شل ار ' 
عن خمسة أبنات بيتباحواجز .وق لك الابيات حب مضطف مستدر أبيض حدر 
من الأوبا هش ,«ضرب الى الحلاوة وفيه قيض ولعابية كثيرة يطيخ أهل 00 
به اللدم بان يقطع مع ققنواره صخا نا .و يكون ,طعاما اباس يه ؛ الخال عل هه 
المرارة والرطوبة ولا بظور ف طبيخه فيض بل لروجه 

ون ذلك الملوخية وسمييا الاطاء اللو كه ولمعمرى فى الخازى الو ا 
والخطمى أيضاً نوع من الخبازىالبرى . والملوخية أشد مائية ورطوبة منالخبازى 
وهى باردة رطبة فى الاولى تزرع فى الاقل ويطبخ لها اللحم وهى كثيرة اللعابية 
وتزرع أيضا بالشام قليلا و يطخ ها عند فى الندرة وهى ردية للمعدة لكنها 
تسكن الحرارة وتبرد ويسرع انحدارها لتزلقها قال الاسرائيلى رأبت نوعا ثالث 
من الخازى يسمى عصر ملوخية السودان ويعرف العراق بالشوشنديبا وقوته 
وفعله وسط بين الملوخية والخبازى لانه أقل غذاء من الملوخية وأكثر من 
الخيازى 

ومن ذلك الابخ وشجرته «السدرة ريا نضرة وثمرته بقدر الخلال الكبار 
وفى لونه الا انه مشبع الخضرة ون المسن وما دام خا ففيه قبض م فى الباح . 
فاذا نضح طاب وحلا وعادت فيه لزوجتهونواته كنواة الأجاص أو كقاب اللوزة 
ندضاء :إلى: العيرة: و نكر السو له فتتفلق عن الوزة رانا نضا لنه راذا نه تكلاة 
أيام ضمرت وصلبت . وظطنا تطاول عليها الزمن اضمحل اللب وبق القَشْر فارغا 
أو الفارغ غير أنه لايتشنج بل يِتَقَاقَل اللب فيه اسعة المكان عليه وتجد فطعم 
اللب مرارة ظاهرة ولذعا ببق أثره فى .الاسان ءدة . وقد حدثت :على أنه أجد 
ضروب الدند الثلائة فقد قال ارسظو وغيره ان اللبخ كن فارس لخ قاتل 


مايكون 0 الصف راخام وأكثر أمراضهم ْ 3 رين 1 178 الشتاء 3-5 نبا 
يغلب عليها حميد العاقبة وتقل فيهمالامراض الحادة والدمويةالوحية وأما أصعاؤهم 
فيغلب عليهم الترهل والكسل وش-وب اللون وكود ته وقلدا ترى فيبم «شبوب ٠.‏ 
اللون ظاهر الدم وأما صبياهم فضاوون يغلب عليبم الدمامة وقلة النضارة وانما 
تحدث لهم البدانة والقسامة غالبا بعد العشرين . وأما ذذاوؤجم وتوقد أذهانهم وخفة 
ل كام فلحزارة بلدم الذاتية لان رطوبتة عرضية: ذا كان أهل الصحيد أخل 
جسوما وأجف أمزجة والغالب عليهم السمرة وذان سا كنو الفسطاط الى دمياط 
0 اا والتانِ علي البناض ولا رأى قدما.'المصربين أن حمازة أرضبم 
انما هى بنيابا حعلوا أول سنتهم أول الخريف وذلك عند بلوغ النيل الغاية 
القصوئى من :الو بادة 
ومنها أن الصا محجوبة عنهم جلها الشرق المسمىالمقطم فانه يقر عنها هذه 
الريح الفاضلة وفلما ت#بعليهم خالصةاللهم إلا نكيا. ولهذا اختار قدما. المصربين 
أن جملوا مستقر الالك منف ونحوها ما يبعد عن هذا الجبل الشرق الى الغربى 
واختار الروم الاسكندرية وتجنبوا موضع الفسطاط لقره من المقطم فان 
الجبل يستر عما فى +فه أ كبر مما يستر عما بعد منه. ثم ان الشمس بتأخر طلوعبا 
عليهم فيقل فى هوا ثم النضج وق زمانا على نهوة الليل ولذلك بجد المواضع 
المدخشفة للصبا من أرض مصر أحسن حالامن غيرها ولكثرة رطوبتها يتسارع 
000 تان قبا التار و تولك من الطين والمقاري: تشكير نواض وكير[ 
ماتقتل بلبسها والبق اانتن والذ.اب والبراغيث تدوم زمانا طويلا 
انان لحتو اذا هيت عندهم فى الشتاء والريع وفما بعد ذلك دانت 
ول هونا المريى لمرورها ل أرض المررس وهى اش بلاد 
السودان. وسيب بردها مرورها على برك وتنقائع . والدليل علىحة ذلك أنما اذا 
2 10ل الةغاديهال حزار ما الطنصهواسعت الحواء وأخدتع.فه با 


- 
غزيرة دائمة وسيول متواصلة تمده فى هذا الاوان فان امطارالاقليم الاولوالثانى 
أمما تدر ف الصدف :و القفيظ 1 
وأما أوض مصرفلها أيضا خواض'مليا أنه لاقم .با مطر لاما 0111 
به وخصوصاً صهيدها فأما أسافلها فقد يهم ها مطر جود لكنه لايق بحاجة 
الزرآعة . وأما دماط والاسكئدرية وماداناهها فى غريرة المطر ومنه يشر بون 
وليس بأرض مصر عين ولا نهر سوى نيلها 1 
ومنها أن أرضها رملية لاتصلح لازراعة لكنه يأتيها طين اسود علك سه 
دسومة كثيرة يسمى: الابليز يأتيبا من بلاد السودان متتلطأ تماء التيل عند .مده 
فيستقر الطين وينضب الاء فيحرث وبزرع . وكل سنة يأتيبا طين جديد وهذا 
7 رع جميع أراضيها ولا براح ثىء منهاما بفعل فى العراق والشام لكنها يخااف 
عليها الاصناف . وقد لحظت الءعرب ذلك فانها تقول اذا كثرت الرباح جادت 
الحراثة لآنها تجى. بتراب غريب ودقول أيضأ إذاكثرت المؤتفكات ز6 الزرع . 
ولهذه العلة تكون أرض الصعيد زكية كثيرة اللانا. والربع اذا نت أقرب الى 
الميدأ فيحصل فيها من هذا الطين مقداركثير تخلاف أسفل الارض فائها أسافة 
مشر به أذ ذانت: رقيقة ضعيفة الطين لكيه تامزا الحلى وقد راف رصقا رن أغرقة 
شبيها بذلك. إلا ماحكى لى عن بعض جبال الأقلم الاول أن الرياح تأتيه وقت 
الزراعة بتراب كثير ثم بقع عليه المطر فيتليد فيحرث وبزرع فاذا حصد جاءته 


رياح أخاى فاسمةه دى إعود رك كان ال : وهنها أن الفدول م متعيره 


عن طبيعتها آلق لما فان أخض الاوقات البز قشائر الله أعى له فا 


واتكر منت كي فيه الرطوبة صر دنلا و فاه نه يمد فى الصيف و يط.ق 
الارضق الخريف . تأمامائر اللاد فان مناها تنثر و هذا الاران 00 
أخص الاوقات بالرطوبة أعنى الشستاء والربيع وفظر د ذاك تكون ودغالة 
القحولة واليبس وطذه العلة تكثر عفوناتها واختلاف هوائها وتغلبٍ على أهلبا 
امرض العفنية الحادثة عن اخلاط صفراوية وبلغمية وقلا تجد فيهم أمراضا 


صفراوية خالصة بل ااخالب عليها البلغم حتى فى ااشباب والحرورين . وكثيراً . 


كنات 
الآفادة والاعتمار فى الأامور 
المشاهدة والحوادث 
رةه لاوم ميا 
لعسد اللطيف 
اليغدادى 


م الله الرين الر<يم 
المقالة الاولى وهىستة فصول 


الفصل اللاول 
فى خواص مصر العامة فا 


إل ارس مصرامن البلا العجيية الأثار الغرسة اللاخار . وه واد يكتتقه 
١ |‏ قار فى والشرف أعظميها: بتديان من اسوان وقاريان بأعنادن 
| اسان تفرجان فللاطلا. وظا إمتداطولا انرجا عرضًا جى إذا ازا 
١‏ كأن بيب] مسافة يوج قادوتم م يتاعدإن | كثرمن ذلك والتيل يتسا 
. بينهما ويتشعب بأسافل الارض وجميع شعبه تصب فى البحر الماح 

وهذا النيل له خاصتان . الاولى ‏ بعد «رماه . فانا لانعلم فى المعمورة مرا 
افيا 4 لان بادنة هون أى من جب لالقمر ووع.وا أن هذا الجل ورا 
خط الاستوتاء باحدى عشرة درجة وعرض أسوان وهى م 0 مصر اثنتان 
وعشرون درجه ونصف درجةه . وعرض دمياط وهى أقهى أرض مر أحدى 
وثلاثون درجة وثلث درجة . فتكون مسافة النيلعلى خط مستقم اوأر فعا 
درجة تنقص سدسا ومساحة ذلك تقرييا لسع مائة فرسخ هذا سوى مايا ءخذ 
. من التعريج والتوريب فان اعتبر ذلك تضاعفت المساحة جدا 

0 الكاسة 2 انك عند هاو رساض الاغبار :وتعيفن. الياة. انه 
يبتدىء بالزنادة عند انتباء طول النبار وتتناهى زيادته عند الاعتدال الخريى 


0 النغدادى 


1 كت 


خيل بضاعتة الك امع ١‏ مسجل يق ليل مدطر :ان والعال ا محبوب 0 1 
وكفما كان لايحد الا من يميل اليه ويؤثر قربه و يأنس به وير ناح بمداناته وأعلم 
أن العاوم' تدوز 6 تقوازء تفورق ل ر زهان : خترلة الات لور ا اماه 
وتنتقل من قوم الى قوم ومن صمقع الى صقع ( ومن ) كلامه أيضانقاته منخطه 
قال : أجءل كلامك فى الغالب بصفات أن بكون وجيزاً فصيحا فى معنى مبم أو 

معدن 5ه الحازيها ولجاء كثن أىطل ل ا ياد لكوم بار 0 
رفعه عنم ولاتباعده عليهم جدا 1 | بالك وَاهَدن والتكلام فها لا بعى و إيالة 
والسكوت فى عل الماجة ورجوع النوية اليك أما لاستخراج -ق أو اجتلاب 
مودة أو تنبيه على فضيلة واياك والضحك مع كلامك وكثرة ادكلام وتبتير 
الكلام بل اجدل طلامك سردا يسكوت حت لستقط لك أن ردكا كترم 
وانهعنخميرة سابقة ونظرمتقدم . وقالايا كو الغاظةقالخطاب و الجفا.المناظرةفان 
ذلك بذهب ببجة الكلام و يسقط فائدته و يعدم حلاوتهو حلب الضغائنو مدق المودات 
وإصيرالقائل مستثقلاسكوتهأشهى الىالسامع من كلامه ويثير النفوس على معاندته 
وبسط الالسن مخاشتتهواذهابحرمته. وقاللاترتفع حيث (ستئةل ولاتقنازل -يث 
استخس والشتحفر قا لاجمل كلام ك كله جو لاو اج هن حك تعفل لانن د اك 
وتألف . وقالانتزح عن عادات الصبا وتجرد عن مألوفات الطبيعة واجعل كلامك 
لأهرنا بق العالت لا نفك من خبر أو قر ان 2901 0 حكم أوبتت ادن 11 
سائر . وقال تنب الوقيعة فى الناس وثاب الملوك والغلظة على المعاشرة و ذثرة 
القضب وتجاوز الحد فيه وقال استكثر من حفظ الاشعار الامثالية والنوادر 
المكمية والمعانى المستاثربة ( ومن ) دعائه رحمه الله قال اللبم عا ار ع ري 
الطبيعة وجموح النفس الردية وسلس لنا مقادا لتوفيق وخذ نا ى سواء الطريق 
يا هادى. العمى يام شد الضلال يا حى القلوب اليه بالاممان بامتير ظلبةالضلالة 
نور الاأنقاة تكد ياندسا من لمزواة الملكد نا من وزغة القلدية ال 000001 
الدنا الدنه بالاحاة 1 للك لمر انك مالك لاقي ران ا 


بعوا حت يدور دن ا لل لي لي عو يدا ل ا 
١ 3‏ 


0 2 ١ 
39 اه‎ 


العلياء وعلى اي 0 5 تعجل 3 15 2 ا 2 العثار ومع 
الاستيداد الزلل ومن لم يعرق جبينه الى أواب العلماء لم يعرق فى الفضيلة ومن لم 
خجاوه لم يبجله الناس ومن ل ,مكتوه لم يسود ومن لم حتمل ألم التعلم لم بذق لذة 
العلمى ومن لم كدح م يفلم وإذا خلوت من التعلم والتفذر كرك لسانك دذ كر الله 
وبتسابيحه وخاصة عند النوم فيتشربه ليك ويتعجن فى خيالك وتتكر بدفى منامك 
واذا حدث لك فرح وسرور بسعض أمؤر الدنيا فاذكر الموت وسرعة الزوال 
ات المتطات وإذ[ اخرنكأهن فاستر جع و إذا اعبرتك غفلة فاستغفر واجعل 
الموت نصب عينك والعلم والتق زادك الى الاخرة وإذا أردت أن تعصى الله 
فاطلب مكانا لا براك فيه . واعلم .ن الناس عيون الله على العبد رمم 3 
أخفاه لله وان فونه فاطو يمر وى و و أنه تكفيه لعاده فلك ديل 
بالك شين من ظاهر [ك ورك أصح من علانيتك وله تال إذا. اعرصت عك 
الدنا فلو عرضت لك لشغاتك عن كسب الفضائل .وقلءا يتعمق ف العم ذو الثروة 
017 إن بكرن شريعة اللمة نجدا أو ان يترى بعد حصيل اللم وانى لا اقول ان 
الدنيا تءرض عن طالب العلم بل هو الذى يءرض عنبها لآن همته مصروفة الى العم 
فلا ببق له التتفات الى الدنيا والدنيا اما تحصل تحرص وفكر فى وجوهها فاذا 
غفل عن اسباما لم ندا و اننا فان ظالب العلم تشرف نفسه عن الصنائع الرذلة 
2220 الدنة وعن أطناف التجارزات وعن التْذلل لأرباب الدنا والوةوفٌ 

. على أبوامم ولبعض اخواننا 000 

من جد ثى طلب العلوم أفاته م شرف العلوم دنا.ة التحصيل 

وجميع طرق مكاسب الدنيا تحتاج الى فراغ لماو حذق فيها وصرف الزما ناليها 
والمشتغل بالعلم لاارسعةاثن. من ذلك زاتما ينظ ان ثاثنه“الدنيا بلا سيت و تطليه 
من غير ان يطلها طلب مثلبا وهذا ظم فَبْه وعدوان-وؤلكق اذا مكحن الرجل 
ف العلم وشهر به خطب من كل جبة وعرضت عليه المناصب وجارته الدنئاصاغرة 
وأخذهاوماء وجبه موفور وعرضه ودينء مصون وأعلٍ ان للعلم عبقةوعرفاينادى 


على صاحبه ونوراً وضيا. يشرق عليه ويدل عليه كتاجر المبتلك لاق مك نه ولا 


د 


رسمائة . ودفن بالوردية عند أبيه وذلك بعد ان خرج من بغداد وبق غائا عنها 
خمسا وأربعين سنة . ثم ان الله تعالى ساقه اليبا وقضى منيته ما 

(ومن) كلام موفق الدين عبد اللطيف الغدادى ما نقلته من خطهقال ا 
ان كات نوسك كل لثلة اذا:أوبتاللى منامك وتنظرما كسيف .وم كن جه 
فنشكر التهعلءهاوما ١‏ كتسبت من سه فستَعْقَرَ اللّهمنهاوترت بف نفسك ما تعملهؤغدك 
هن الحسنات و آسأل اللهالاعا نة عل ذلك.و قال أوصيك انلا تأخذالعلوم» نالكتبوان 
ونقثمن نفسك بقوة الفهم وعليك بالاستاذين فى كعم تطات ١‏ كتسابه ولو ان 
الاستاذ ناقصا نخذ عنه ما غنده حتى بجد 1 مه وعليك تلعة رب قرف إن 
قدرت أن تفده عن دشاك فافع لوالا فلسانك وثنائكوإذا قرأت كتانافا حرص 
كل الخرص ,عل :أن استظيرة و كلك معناه ونوام أن الكتات فقلدعدم وألك 
مستغن عنه لا تحزن لفقده وإذا كنت مكيا على دراطة كثان: وتفبية وناك 0 


لشتغل 1 موه واصرف الزمان الذدئ 0 صر قه ف غيره اليه واياك أن تعجبلن 


بعلبين دفعة واحدة وواظب على العلم الواجد:مسنة أو سين الو كا شار أن 1211 
قضيت منه وطرك فانتقل الىعم آخر ولاتظن انك إذا <صلت عليافةد ١‏ كتفنت 
بل تحتاج الى مراعاته لينمى ولاينقص ومراعاتهتسكون بالمذاكرةوالتفكر واشتغال 
المبتدى. بالتحفظ والتعلم ومباحثة الاقران واشتغال العالم بالتعام والته.ذيف وإذا 
تصديت لتعلم علم أو اللعاظاة فيه فلا تمزج به غيره من العلوم فان كلعل مكتتف 
بنفسه مستغن عن غيره فان استعاتتتك فى عل بعلم عواعن: اعدفا. أقنامه نا 
سين باحة أخرى ذا حافت عله أو سيل رسيا قال ونس اللانشان أن 7 
التوار ا يطلع على السير و ارب الاعم فيصير ذلك كانه فى عمره القصيرقد 
أدرك الاهم الخالية وعاصرم وعاشرهموءرف خيرهم وشرهم . قال ويذغى أن دون 
سنك ميزه امد الا قاقر اميد ة الب صل الله عليه وسلم وتدّع أفعالهو أ<و اله 
واقتف آثاره وتشسه به ماأمحنك وبقدر طاقتنك وإذا وقفت عللسيرته ق مطعمه 
ومشربه وملبسه ومنامه ويقظته و مرضه وتطببه ومتعه وتطييه ومعاملته مع ريه 
ومع أزواجه وأصحابه وأعداثة وفعلت اليسيرمز ذلك فانتالسعيد كل السعيد . قال 
وينننى أن تكثن انجامك لنفسك ولا سين الظى بها وتعرض” خواطرك عل 


ا ا ا ان ا اا “ل د 


- 


1خ مالا لش ا ل تان ادع حر ع عاد وز نا سه انمتن اكز يديا 
7 03 1-2 


002-27 


0 
رج اسل زهو زضف الى شاه الصا نف من خط 

(وهذه) نسخه لتاب كتنته اله لا ان حلت : المملوك بواصل بدعائه وثنائه 
وتكر م وتام اله تراه الب" الماع المر لوي ادي السدط: الاكيف]: 
الكيرى العالمى الفاضنى موقق الدين سيد العلماء فى الغايرين والحاضرين جامع 
العلوم المتفرقة فى العالمين ولى أمير المؤمنين أوضم الله به سبل الحداية وأنار 
بقائه طرق الدراية وحقق >قائق ألفاظه .م الولاية ولا زالت سعادته داعة 
البقا, وسيادتة سامية الارتقاءوتصانيفه فى الافاق قدوة العلماء وعمدة سائر الادباء 
ان العلوك بحدد الجدمةوبدى من المسلام أعانه ومن الشيكروالينا. أعدذبه 
وينبى مايكابده من ألم التطلع الى ٠عتاه‏ دم أنوار ده الريرة وما نميه دن 
الارتياح الى ملاحظة شر يف حضرته الاثيرة وما تزايد من القاق و تعاظم عند 
سراعة قرت المدار من الارق 

وأرح مايكون ااشوق.وما + اذا دنت الديار من الديار 

ولولا أمل قفول الرهابالعالى ووصول الجناب الموفق الجلالىاسارع المملوك 
ال الإصول ولادن المادرة بالمثول وجاء الى شرايف» 'خدمته وفاز. 'النظن الى 
هى طلعته . فياسعادة من فاز بالنظر اليه و بالشرى هن هثل بين يديه وباسرور 
من حظى بوجه أقاله عايه وهن ورد حار فذضله من عيرها واستضا. بشهمس عله 
ع قضاء دده سال الله تعالى تقر يب الاجتماع و ##صيل المع بين مسمرتى 
الابصار والاسماع عنه 2-0 اشام أنه جا 

( وفن مراسلاآات) اأشيخ موفق الدين عبد اللطريف أنه بعث الى أنى ل 
كتاب وهويقول فبه عى : ولد الولد أعز من الولد وهذا موفق الدين ولد ولدى 
شاد عندى وكا ر ذلت اللابة دين ل هه من الضعن د وبرضت انق 
كثيرا .وقال فيه : ولوأمك:نى أن آقى اليه بالقضد ليشتغل على لفعلت . و بالخلة فانه 
قد عزم ان يانى الى دمشق ويقم ما تمخطرله انه قلذلك بج و بجعل طريقه على 
بغداد وان يقدم ما للخليفة المستنصر الله أشيا. من تصانيفه ولما. صل بغدادمرض 


توجه الشميخ موقق الدين إلىالقدس وأقام ما ٠دةوذن‏ بتردد الى الجامع الاقصى 
ويشتغل الناس عليه بكثير من العلو وصنف هنالك كنا كثيرة .ثم أنه توجه الى 
دمشق ونزك المدريتةالعزيزية حا أودلكق سنة أزيع وسعاتة ‏ قرع ى دود 
والاشتجال وطن يأقه خلق كثر يمدفلون عليه فاون العام من الدارة 


وكيد ىق ضناعة إلطن: بدمقيق و صتفب ف هذا الفن كنا كتية والطرف ايه 111 ” 


كدَل ذاك فاعا 5 تمه ور ده بعلم الحو 5 وأقام بل مشقى مده وانتفع الناسن به 2 ا 
ناف ال حلي قد اثلاد الروم انام ا مين كدر وان ف حدية للك 
علاء الدنداود سن رام صاحدب ان ِ _ مكنا َعَدَة عظم المتز له وله منه 
الجامكة الوافزة والافتهادات الدكثيزة وضنف باعه عدة كتت . و نهذا الملك 
ال أن استولى عل ماده صاب اوزن الروم وهو الشلطان كقناة بن كدرو 
ابن فلج أرسلان ثم قيض على صاحب أرز»ان ولم يظبر له بر ْ 

(قال) الشيخ موفق الدن عبد اللطرف ولما كان فى سابع ع2 3ق الفطله 
ا 0 وعشرين وستائه توجيتة إلى إرزن الروء وق حادى عدر مدر 
من" شنة :سنت وعشرين وخمسماثة رَحَحَعِيك ابل ران من ارزن الروم وف لصاف 
ريع الآاول :وجوت الى ماخ و جادى الاولى توجهت منما الى درق اوفرحة 
وجوت ا لل ملطية و آخر د مدان توجبت 0 حاتت وَوضلتا صلاة عند 
الفطر /الببنساء ودخلنا حلب يوم اجمعة تأسم شوال .فو ج_دناها قد تضاعفت 
انما وخيرها ا لسن ٠‏ سير 5 اناك كات الدين و اجشمع الئاس عل سه 
عد عه 0 را عسمة 

(أقول) وأقام الشيخ موفق الدين حاب والناس يشتغلون عليه وكثرت 


لصأ نيقه ل له من شيات الدين طغريل الخادم أتايك حلب جار حدسن وهو 


ونقرىء'العربية : وكان دام :الاشتخال ملازما :للكتاية والتضديف وما 'قام حلب 


قصدت ان أتوجه: اليه واجتمع به فل يتفق ذلك ونث كت.ه أبدا. تصل الينا 


أ 


د ل 077 
2520 
1 


لله سم<اأ نه وتغال 1 ذلك فان 0 ' 5 اما هلكا 7 0 الكيميا.. 
ا صلاح الدين دخل دمشق وخرج بودع الحاج ثم رجع لغ ففصده من لا 
خيرة عنده نؤاررت القوة ومات قبل الرابع عش ووجَد الناسى: عله “شدبا امنا 
يحدونه على الانبياء وما رأيت ملكا حزن الئاس مموته سواه للأانه دان محبو بانحبه 
٠‏ البر والقات. والمسل والكافر: ثم فرق أولاده وأححابه أيادى سبا' ومزقو! فى 
البلاد فل ممزق وأ كثرهم :رجه الى مصر لاصمها وسعة صدر ملاو أقت بدمشق 
7 ة | للك الافضن وهو اكيس الااولاة فى السن: إلى ان جاء ؟ الملك: العز ير 
يعساكر مصر حاصر أخاه بدمشق فلم يثل منه بغية . ثم تأخرالىمرج الصفرلةولنج 
00 203 بجت الدرسل خلاصة منه فادن'ق فى الرخيل عه وتأجرئ على من 
لال قلي واخاده وأقة هم الشيخ أنى القاسم بلازءتى صباح مساء الىان 
قضَى نه . وا اشتد مرضه وان ذات الجتب عن 'نزلة من إداسة أخر كه عله 
يدوام كانشد 
لان ا سجر 100 قن يوشم الم من ره 

كم سألته عن أله فقال مالجرح يميت ايلام ' 
لان سير هذه المدة أنى اقرىء الناس بالجامع الور ل ل الا 1 
حو الساعة الرابعة ووسط النهار بأ من دقرا الطب وغيرزه واخر النهار أرجع 
الى الجامع الازهر فيقرأ قوم أخرون و اليل اشتغل مع نقِسى و أزل عل 
ذلك الى أن توف الملك العزيز وذن شابا كرما شجاعا كثير الحياء لاحسن قول 
لا وان مع حداثة سنه وشره شنابه 5امل العفة عن الاموال والفروج 

( أقول ) َ ان الشيخ موفق الدين أقام بالقاهرة لاد لك مك ول 1 اك 
والجرايات من أولاد الملك الناصر صلاح الدين وأنى الى مصر ذلك الغفلاء 
العظم والموتانالذى لم بشاهد مثله . وألف الشيخ موفق الددن فى ذلك كتابا ذكر 
ا تاهدهائاد عا من ءانا تذهل العمل وحى ذلك الكتات كنات 
الالاءة والاعت زا الامور المشتاهدة والخؤادت المعاينة: بارض مصر م الما 
ملك السلطان الملك العغاذل سيف الدين أنو بكر بن أنوب الديار المدمرية وأكثر 
الشأم والشرق وتفرقت أولاد أخيه املك الناصر صلاح الدين وانتزع مللكبم 


ساء | سدم 


تاعتنقته وقلت اياك أطلب فأخذته الى منزلى وأ كلنا الطعام وتفاوضنا الحديث 
قواددته ‏ 5 لغذتوى الانمس ولد الاعين سير نه سيرة البكا الفقلاة واكداض و ره 
قد رضى من الدنيا ببرض لايتعلق منها بشى. يشغله عن طلب الفضيلة . ثم لازهنى 

فرسد د قاع شكس العنهاد 4 كنك أنى تصر القارانى ولم يكن لى اعتقاد فى أحد 
1 كن ل ال ا ا ن سينا وحشاها كتبه وإذا 


تفاوضنا الحديث أغليه دقوة 1 وفضل لد ويغلبى شوة الحجة وظبؤر 


امحجة . وأنالاتلين قناتى لغمزه ولا أحيد عن جادة الهوى والتعصب برهزه فصار 
حخضرق 4 5 الى نضر و الا سحتدر وكامسطوسش نو لين ذلك 
قات د لل عرك شام سق عطقت عله اقذم دراوت انا 00 
صلاح الدين هادن القرنح وعاد الى القدس فقادت الضرورة الى التوجهاليه فاخن 

افك المتتاد ما سكين :وتو حت آل العدين مرا 1 12 50 0 


دوعة قلاف حبة قربأ بعيد| سهلا حيبأ وأصحابه ينشسووك به يتسابقون الى 


1 دمل بأهل العلم. 3 روك قَْ ادا فالعلوم وهو سواتحاء ا أركد 
وبأ حقاق كنية را الاسوان و حمر ادي و ققد لل ولاق 1 0 
1 ك كم ا سور رالقدس 9 وحفر خندقه 52 ذلك انمسيه وينم لالاحجار 


على 0 0 رك ممع الناس الفهها 6 لما والاقونا. والضعفا, ؛حدى اماه 


الكانت ,و القاضى الفاضل . و كك لذلك قبل طلوع لمن الى وقت الظبل يق 


دار هو عل عمد الطعام 5 0 000 من العضيز ودر 06 قَّ المشارع و يضرف 0 
للدل ىّ د دير م تعمل انا . 0 9 صلاح الدرن شاد سن داو ىٌّ 5 تور 


عل ديوان الجامم بل شق راطلق أ ولاده 5 انب 0 ت#قرر 8 قَّ ف شهر 0 


دنار زجعت ]ال فشان زا كيت على الاشتغال واقراء الناس بالجاءع تركلا 
2 ان القدماء. ازددت فممأ رغية ون 0 ان ا فنا داة وأطلءت 
وما كان وصده قَْ ذلك وخلصت من ضلالين عظيمين مو بين وانضّاعف سك 


020 


ا ا ون الو ا ا مارو ١‏ لو 
1 + 8 يليه 


1 وص بصورة 1 جو يد باعي 
0 : 59 


ل - 
وهو دكتب و على على اين ووجبه وشفتاه تلعب الوان الجر ذأت أقوة اخرحية 
فى اخراج اكلام وكاانه يكنب جملة أعضاته . واسألى القاضّى الفاضّل دن قوله 
سحانه وتعالى حتى اذا جاؤها وفتحت أنواما وقال لطر خز ,ا . أن جواب إذا 
1ف !1 ف توك تحال وأو آن 13 ىا سيرت نه الجبال : وعن مسائل كثيرة 
ومع هذا فلا بقطع الكتابة والاملا, وقال لى ترجع .الى د.شق و#>رى عد.ك 
الجرانات فقلت أر يد مصر قال السلطان مشذول القلب بأخذ الف رتح عكا وقتل 
الممملين نبا . فلت 'لابد لى ءن معر فكتب لى ؤوقة صَغيرة الى وكله بها فلا 
دا العاهرة جا.ى.ى كله وهواين سنا املك وطن شيخا جل] القدر نافد الامر 
ا ذا ةا كد ار حك غللها يجاءق بد اتير وغلة : م مصى الى أر نات الدولة:وقال 
هذا ضيف القاضى الفاضل فدرت اغدا با والصلات من كلجا عق أنام 
أو نحوها تصل تذكرة القاضى الفاضل الى ديوان مصر عبمات الدولة وفبافصل 
تؤكد الوصية ففحق لاك سج اللاجن رمه امه أفرى. الباص و كان مشي 
فى مصرثللاث نمس باسين السسيميا تى والر ئيس موسىبن ميمون اليرودى وأبوالقاسم 
الشار ع '. و كليم جاوى . أما باسين قوجدته الا كذاباً ٠شعيذا‏ يشبد للشاقاى 
0 رود لد الجامان بالسسماء ويةولعنه: أنه يعمل أعمالا تعجر 'موامي 
الاك ان عياراته عحضرالدهب المضروت -ىشاء ونأئ:معدار شا انأو سك ثا. 
الما الدل جيمة و يلرقه وأحابة نحتبا: وان ضعيكت الخال . وجاءق 
مومى فوجدته فاضلا لافى الغاية قد غلب عليه حب الرباسة وخدمة أرباب الدنيا 
لاف اقلت عه 3 اليه عفر اليو سس ومن خملة كس أجزع و قراط 
أن لايغير فيه <رفا الا ان يخون واو عظف أوفا. وصل واتما ينقل فصولا 
كثارها -وعمل كتانا لللبود متا كتاب الدلآلة واعن من يكدّه بغير اله العيرانى 
ور ققك علط فوجدته "كتاب مو نفدل أصو ل الشرائع والعقائد بما يظن أنه 
يصاحبا . وكنت ذات يوم بالمسجد وعندى جمع كثير فدخل ثبخ رث الثياب اير 
الطلعة مقبول الصورة فبابه اجمع ورفعوه فوةبم وأخذت ف اتمام كلا ىفلياتضرم 
لس جارق آمام المتتجد وقال ألم:فق هذا الشيخ و هذا أو القاسم الشارعى 
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وجماعة نقيت من دذنت كلس 00 ا وان طلده الكاتت وبددلت اعن جوير وان 


العطار امول الوزير وان هصيرة الوزير : واجتمعت بالكندى اللغدادى الادوى 


وجرت نننا؟ مناحهات ‏ فاطية ق الله 0 عليه فى, مسائل كثيرة ثم الى أهمات 
عا:ه فلكان وتالاى ",الى له أ كرما حاذى البانن رمنة د ولت لاشو انا 1 
حمة منبا غريت الود يش اكير جمءت قيه غر بن أى 6 القاسمنن لام وغريب 
أبن قتلدة وكرت الخطانى كيت اتات افا الموصل واعمات لد مختصراً مزه 
ا يا كلب أن اده ىّ اعرات الفاح حو عدرين كران وكات 


الآلف واللام وكاب رب وكتابا فى الذات والصفات الذاثية الجارية. على : 


السئة المتكامين وقصدت. هذه المسئلة الز عل الكتدى:: رميات ليكو 


الشيخ عيد الله بن. تاتيل نازلا «الماذنة الغرية وقد عكف عليه جماعة و زب 
الثامن فله. حروييق له وعليه .:فكان الخطيت الدوالى عله وكان :من الاعان آذ 
منزلة وناموس 3 خاط ان تاتيل على نفسه كنات عدوه عله: وضاق شك فْ 


الكيميا. والفاسفة وكثر التشذيع عله دمعت به افمنان أكا لن عن اال 00 


فدى فساء ره اظئ وانطر فته 5 باحدّته تى العلوم فوجدت عنده منها اطرافا ا 
لاما تطلبه .ثم اعتيرت يحاله وا جر اك لشو ماله و السعد فر زعط بسي دا 
ولكن لاه كل الاقلاع . ٠‏ م انه.نوجه الى صلاح الدين بظاهر عكا يش كو اليهالدولتى 

وعاد 1 0 كل 0 ثّات به واخد 2 لمان 00 
متيما بالصنفة . م انى توجهت الى زيارة القدس ثم الى صلاح الدين. بظاهر عكا 
ا ينبا الدين كد قاضى العسكر له وقد ا 4 را 0 
فانسط الى واقبل على وقال تمع بعماد الدين الكاتب . فَمَمئا اليه وخيمته الى 
خيمة بها. الدين فوجدته يسكتب كتابا الى الديوان العزيز بعلم الثلث من غير 
وده تال أ كتاب إلى بلد 5 . وذا كرق فى مسائل من عل الكلام وقال 


2 


قَوّموا بنا:الى القاضئ الفاضل افدخانا عله . فرأيت نتتا ضيبلا كله رأس ر قلا 


/ 


لج جم 
متطرن 5-0 قل 50 0 العا والطلسهات 0 يج#رى عجر 1 0 على 
قلي الى بأهر ها عل 0 إن أوحشية وؤان يحلب القاوب بصورته ومنطقه 
وامامه فلا قلى شوقا الىالعلوم كلما واجتمع بالامام الناضر لدين الله وأعبه ثم 


سافر وأقبلت عل الاشتغال وشمرت ذيل الجد والاجتباد و مجرت ال:وم والاذات 


كيت عل كن الثرالى المقاضد والمعنا نوا يزان وححك النظن ثم انتقلت الى 


0 ابن شيا صعاوها و كارها و حفظك :كات النجاة :وكتدت ااشفاء وحثت 


فَهاوخضلت كتات التحصيل اممنيار سك ان م 5-7 وخصات ير ون 
0 جاير إن حمان الصوق وابن وحدشية وباشرت عمل اأعزءة الباطلة ويخارت”" 


.الضلال الفارغة .و أقو 0 أضلى ان شيل تكتاية ف الفيدة الى عم به فلسفته 


اد بالهام إلا ا 


قال: وكا كان ى سنة خمس و عانين وخمسمائة حيث لم بق ببغداد من ياخذ 


'بقلى ' وملا" عدئْ وحل ا على دخلت الموصل فلم 4 ذاقنا نحي لكر 
5 جودت الكال إن ونس جيداً ف الرد اضيات والفقهمتطر فأ من 1 جر 1 41 1 


قد استغرق عله ووقته حت التك ماء وعملها حتى صار استخف بكل مأعداها . 
2 اجتمع ل 5 6 دبرة وعرضت على مخضت فاخترت ابيا مدرسة ان مهاجر 
اقل ودار الخد سف الى ختها واأقنت+ الموصل انه فى اشتغال ذا متؤاصل 


ليلا ونهاراً . وزعم أهل ا موصل أنمم ل يروا دمن 0 قبل مارأوا مى هن عه 


المحفوظ وسرعة الخاطر وسكون الطائر . ومععت الناس مرجون فى حديث 
لان السيرورادئى اللفلدفت وا يعتددون أنه قد فاق الآواين والاخرن ل 
تصانيفه فوق تصانيف القدهاء فهمدت لقصده ثم أدركى التوفيق ذطلبت هن ابن 
لب م من تلصاشفه وان أيضا ا فها فوقءعت على التلوحات والله<ة 
والمعارج فصادفت فيبا ما.يدل على جهل أهل الزمان ووجدت لى تعاليق كثيرة 
لاأرقضيها هى خير من كلام هذا الآنوك. وفى أثنا. هلامه يثيث-روفا مقطعة بوهم 
ا اال اننا لمان إلحبة 

قال ولما دخلت دمشق وجدتٌ فيبا من أعيان بغداد والبلاد عر جمعهم 
االاحسان الصلاحىجمعا كثيراً 5 متهم حال الدن عبد اللط.ف ولد اأشيخ أنى النجرب 


لك كه 


الأو ل فق اشهويا وآما تقوم اللسان: فق أريعه غثر وواما 5 نان إركه عكر 0 
الأداجا |. ثم حفظت مشكل القرآن له وغريب الفرآن له وم ذلك فى هده إسيرة 
ثم انتقلت الى الايضاح لأنى على الفارسى خفظته فى شهور كثيرة ولازمت مطالعة 
شروحه وتتبعته التقبع التام حتى :بحرت فيه .رجمعت ماقال الشراح . وأما التكملة 
لففظتها فى أيام يسيرة كل .وم كراسا وطالعت الكتب المبسوطة والمختصرات 
وؤاظبت عل المقتضب المبرد وكتابٍ ابن درمتويه وفى أثنا. ذلك لاأغفل ماع 
الحديث والتفقه على شيخنا ان فضلان بدار الذهب وهى مدرسة معلةة بناها ندر 
الدولة بن المطلب . قال : وللشيخ كال الدين مائة تصددف وثلاثون تصنيفا أ كثرها 
ف الحو ورفضيا فى الفقه والاصولين. .وق التصوف : واارعد وأنيد عل أأكان 
لها يقد ]عا وقراءة وحفظا شرع ف تصنيفين كير إل أخدها فى الله لا 
فى الفقه ولم يتفق له اتمامهما وحفظت عليه طائفة من كتاب سيبويه وأكبيت 
على المقتضب فاتهنته . ولعد وقاة الشه 2 بجرادت السكتاف سدوايه والقم حه لات ب اا 
قرأت عل ابن عئدة الكرحى كنا ا كثيرة منبا كتاب الاصول لانن ال | 
والنسخة ى وقف ان الشابرر باط المأموننة وقرأت عليه الفرائض والقروض 
للخطيب التبر زى وهو منخواص تلاميذ اننااشجرى وأءا ابن الشاب فسمعت 
بقراءته معانى الزجاج على الكاتبة شهدة بنتالاءرى وسمعت منه الحديت الاسلسل 
وهو الراحمون برحمهم الر<من ارحموا من فى الارض ير كم من فى السماء 

وقال أيضا موفق الدبن اليغدادى أن من مشاحه الذن اتتفع مم ا زعم ولد 
أمين الدولة بن التلميذ وبالغ قى وضفه وكثر : وهذا الكيرة بعضة الغرافين و اله 
فولد أمين الدولة لم يكن ذه الاثابة أو قرببا منها . وقال أنه ورد الى بغداد رجل 
مغرنى طوال فى زى التصوف له أمة ولسن مقبول الصورة عليه مسحة الددن. 
0 السياحة ينفعل لصورته من رآه قبل أن يخيره يعرف ,ابن تاتلى يزعم أنه 
من أولاد الملئمة خرج هن المغرب لا استولى عليها عبد الأؤمن فلا 0 ذلك 
اجتمع اليه جماعة من الا كابر والاعيان وحضره 0 القروبنى وشيخ الشروخ 
ابن سكينة ا نذا عل بره فأقرأق مقدمة حساب ومقدمة ان ابشاذ 
فى التحوو ذان له طريق فى التعلبم بيت ومن حضره لظن أنه متحر نواعا ا 0000 


الب 


: وات وقو واعه 0 9 0 1 العجم ومصا نفاتهم وخصوصا الشيخ الركاب 
اءن سينا ونظرائه 
و نعلت ) 2 ن خطه فى سير:ه البى ألفها ان ا قال لدت بدار لجدى 


2 درب الفالوذج فى سنة سبعة وخمسين وخسمالة وتربيدت فى حجر الشيخ أ 
التجبب لآ أعرف آللعب:واللبو وأ كثر زماق مصروفق ماع الحديث وأخذت 
لى أجازات من شيوخ بغداد وخر اسان الشامومضصر . وقال لىوالدىبوما قد أسمعتك 
جميع عوالى بغداد وألحقتك فالرواية بالشيوخ المسان . وكنت فى أثناء ذلك أتعلم 
الخط وأتمفظ القران والفصييح والمقامات وديوان المتنى وحو ذلك ومختصرا 
فى الفقه ومختصرا فى النحو فليا ترعرعت حانى والدى الى ل الدين عبد الرحمن 

الإأناريى وكان يوهئذ شيخ إغداد وله بوالدى حبة قديعة أيام التفقه بالنظامية 
فقرأت عليه خطبة الفصيح فرذركلاما كثيراً متتابعا لم أفهم منهشيئاً لكن التلاميذ 
حوله يعجبون منه ثم قال أنا أجفو عن تعلم المدان آخلة إلى اذى الوحبه 
الواسط. يقرأ عليه فاذا توسظت خالدقر على . ودان الوجيهغند بعض أو لاد رين 
٠‏ الرؤساء وان رجلا 2 17 اخل الوم و اروف حيدق يار نيه وال 
يعلى مر._ أول النهار إلى آخره .وجوه كثيرة من التلاف فكنثك أحضر 
حلقته مسجد الظفرية ويحعل جميع الشروح لى ونخاطبنى ها وفى آخر 
لاض مرا درسى وخصى لشرحه ثم خرج من المسجد فيذاكرى فى 
الطريق . فاذا بلغنا منزله أخرج الكتب التى يشتغل بها مع نفسه فاحففه 
وأحفظ معه ثم يذهب الى الشيخ كال الدين فيقرأ درسه ويشرح له وأنا أسمع . 

وشرسحت إلى ان صرت ار والفبم وأحركة| كبر الللاى امد 
ار وأقاعل ذلك برهة كلا جاءاحفظ كثر وجاد وقيمئ قويىي واستثار 
وذهنى احتد واستقام . وأنا ألازم الشبخ وشبخ الشيخ وأوك هاامدات شيلم 
اللمع فى تمانية أشبر أسعم كل يوم شرح أأكثرها ما يقرؤد غيرى وانقلب الى ببتى 
0 ل ال اموترجع الشريف عمرءنحمرة وشرح ابن برهان وكل ماأجد من 
شروحها وأشرحما لتلاميذ يختصون نى الى انرصرت أبكلم على كل باب كراريس 
| اذى سططيت' أدب ٠الكاتب‏ لانن فتيبه حفظا متقنا ,أما الصف 


لهفبت» 
سد 


نعلنا هذه الرجمة مع بعض الا+تصارمن 


كنات طبقّات الاطياء دن كك اسدعة 


هو الشيخ الامام الفاضل موقق الدين أبو تمد عند اللطيف بن بوسف بن ' 


حمد بن على ن ل لفاك و برهت نان اللناد موصلى الاصل بغدادى المولد ١ن‏ 


تشوررا «الخلوم تجلا «الفضائل. ملم السارة كل الام د كن ل 0 


النحو واللغة العربية عارفا بعل الكلام والطب . وذان قد اعتنى كثيراً (صناعةالطب ' 


1 12 لسن بعلم وكان بتردد اليه جماعة 0 التلام.د وغيرهم ا 
. الاطاء للقراءة عليه وكان والده قد شغله سماع الحديث فى صماه من جماعة ٠‏ ملم 


أ الفتيم جمد بن عبدالياق المعروف باءنال.طى و أبوزرعة طاهر بن محمد المقدمى 


وأو القاسم حى ن ثابت الوكيل وغيرهم . وان بوسف والد الشيخ موؤق الدين 
1 بعلم الحدرث بارعا فى علوم المرآن والد لاك يدا .دسا وا ادف 
والاصولين وكان متطرفا من العلوم العقلية . وكان سلمان عم ااشبيخ ٠وفق‏ الدين 
فقيباً بجبداً وكان الشيخ موفق الدين عبد الله كثير الاشتغال لالى وقتا ٠ن‏ أوقاته 
من النظزق الككتت والتصنيف والكتابة. والذى وجدته فن خطه أشاء لي 
جذا حي أله كنت من امصماته نيحا .تدده واكذلك أيضا كت 3 001 
من لشالة.: العدماء كان مندها لجدى ونيا جد ا كد الدا 0000 
نا ما . وان أنى وعمى اشتخلان عليه بءلم الأدب واشتغل عليه عمى أيضا بكتب 
أرسطوطاليس . وذان الشيخ «وفق الدين كثير العناية مها والقبم عانيها وأفى إلى 
دمشق من الديار المصرية وأقام مها ٠دة‏ وكثر انتفاع الناس بعليه ور أيته لما ذان 


مقم] اموق آخر مرة أن اليها وهو شيخ نحيف الجسم ربع القامة حسنالكلام . 
جيد العبارة وذانت مسطرته أبلغ من لفظه وكان رحمه الله رما تجاوز فى الكلام . 


اك ع ارق 


نشرنا هذا الكتاب جخلة أسباب:. منها أنه يصف حالة مصر فى عصر صلاح 
الدين ( الذئ مات سنهة 0000 وهو العصر الذى نهضت فيه الامة عقب خمول 


الذولة القاطمية واتفراضها. زمنها أننا أردنا ان نضيف إلى الم لقات التى نهدما 


واسلوب عبد الاطيف من أرق الاساليب وله أفكار عصرية غريبة ورغية 


عاتن فيه 
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